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المقدمـــة 
يهلدف هذا الجهلد المتواضع إلى تقديلم موضوع الأخلاق ، كبعد مهم 
ملن أبعاد القيادة الإدارية ، والإشلارة إلى أثر القيلادة الإدارية على أخاقيات 
الوظيفلة في القطاعلن العلام والخاص. ومن المعلروف أن البعلد الأخاقي 
للقيادة الإدارية يسلتمد  جذوره من القيم الأخاقية السلائدة في المجتمعات 
على اختافها . ويشكل الدين في المجتمعات البشرية إحدى القواعد الرئيسة 

للقيم الأخاقية التي يتحلى بها الأفراد والجماعات في هذه المجتمعات. 

ويلأتي هلذا الجهد في فترة زمنية نشلطت بهلا جهود الإصلاح الإداري 
ومحاربلة الفسلاد الإداري ، والتركيلز عللى المفاهيلم الأخاقيلة في القطاعن 
العلام والخاص. وياحلظ القلارئ الكريم أنه ومنلذ بداية عقلد الثمانينيات 
ملن القرن الماضي وامتلداداً لعقد التسلعينيات زادت المؤلفات والكتابات في 
 .)Business Ethics( مجال الأخلاق المهنية والأخلاق في إدارات الأعلمال
وهلذه الزيادة تعد مؤشراً لظهور الأزمات الأخاقيلة ) Ethical Crises( في 

المجتمعات المعاصرة. 

ونظلراً لأن معالجة أي مشلكلة مهلما كان نوعها أو حجمهلا أو طبيعتها 
تتطللب كخطوة أساسلية فهم هذه المشلكلة حتى تكون المعالجلة فعّالة.  فقد 
جلاء هذا الجهد ليسلاعد القادة الإداريلن والدارسلن والمهتمن، بموضوع 
الفسلاد الإداري، على فهم  وتحليل ومناقشلة ومعالجة الأزمة الأخاقية التي 

بدأت تتبلور في الكثير من المجتمعات المتقدمة والنامية. 

ويطلرح هلذا الكتاب مواضيلع جدلية عديلدة على أملل أن تحظى هذه 
المواضيلع باهتلمام الدارسلن والباحثلن ، لإثلراء المعرفة في مجلال الأخاق 
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الوظيفيلة. ولا يحلاول المؤلف أن يفرض رأيلاً محدداً أو يصلدر أحكاماً دون 
تقديم  أدلة واضحة وكافية. وقد تم ترتيب الموضوعات وبطريقة مختصرة في 
سبعة أبواب يتكون كل منها من فصلن. ويتعرض الباب الأول إلى موضوع 
الأخلاق وعاقتها بالعللوم الأخرى ومصادر الأخلاق والتطور التاريخي 
للأخاق ويسلتعرض بشلكل مختصر بعض المذاهب الأخاقية الغربية التي 
تشمل مذاهب الفاسفة اليونان والفاسفة النفعين والفاسفة الوضعين. 

ويعلرض البلاب الثاني، بمعالجة مختلصرة القانون الأخاقلي في القرآن 
الكريم والفضائل الإسامية وطرق الالتزام الأخاقي في الإسام والمفاهيم 
الأخاقيلة المعلاصرة. وأملا البلاب الثاللث ، فقلد خصلص لعلرض بعض 
النظريلات الأخاقية والقيم والفضائل الأخاقيلة وأثر القيادة الإدارية على 
أخاقيات الوظيفة. ويحتوي الكتلاب على قائمة للمراجع العربية والأجنبية 
ولا يدّعلي المؤللف أن هلذا الجهد قد أحاط بكل صغليرة وكبيرة في موضوع 
البعد الأخاقي للقيادة الإدارية ولكنه محاولة لتوفير المادة التي تحوي العديد 
ملن المواضيع الجدليلة في مجال الأخلاق. وتعالج الأبلواب الثاثة الأخيرة 

الرابع والخامس والسادس موضوع القيادة الإدارية.

حيلث يعالج البلاب الرابع تعريف القيلادة ومداخل دراسلتها وبعض 
النظريلات في هلذه المداخلل ويعاللج الباب الخاملس أهمية القيلادة في الفكر 
التقليلدي والفكلر الحديلث ويسلتعرض بعلض الأنلماط القياديلة في هلذه 
النظريلات، أما الباب السلادس فيعالج القيادة في الفكر الإسلامي والعربي 

ومشكاتها في الدول النامية. 

وأما الباب السلابع فيركز على قيادة فرق العمل الأمنية وأخاقياتها من 
حيلث مفهوم ومهارات فرق العملل الأمنية ذاتية التوجه ويتطرق إلى القيادة 
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الموزعلة والأخاقيلات المهنية ومرتكزات القيلادة الديمقراطية لفرق العمل 
الأمنيلة.   وقد تم تطوير نموذج لمكونلات قوة فريق العمل الأمني من حيث 
الأخلاق المهنية والقيادة الموزعلة للفرق الأمنية. وفي هذا النموذج تم الربط 
بلن موضلوع الأخاق المهنيلة والمهارات المطلوبلة لقيادة الفلرق الأمنية مع 

توضيح مفهوم القيادة الموزعة في فرق العمل الأمنية. 

وأرجو الله، أن أكون قد وُفّقت في تقديم بعض المعلومات، التي ستسهم 
بزيلادة الاهتمام في البعلد الأخاقي للقيادة الإدارية، والتي يمكن أن تسلهم 
بطريقة غير مباشرة في ترشليد قلرارات صانعي القرارات الإدارية. وبخاصة 
القرارات التي لا تسلتند إلى تعليمات، أو أنظملة، أو قوانن، وإنما تعتمد على 
الاجتهادات الفردية والجماعية للقادة الإدارين من صناع القرارات الإدارية 

وكذلك اجتهادات القادة والعاملن في فرق العمل الأمنية . 
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الفصل الأول
 تطور الفلسفة الأخلاقية
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1 . تطور الفلسفة الأخلاقية

1 . 1 الأخلاق وعلاقتها بالدين والعلوم الأخرى 
يتنلاول هذا الجزء عاقة الأخلاق بالدين وعلم الاجتماع وعلم النفس 
وعللم القانون وعلم الإنسلان وعلم الاقتصاد وعللم اللغة والأدب. ويركز 
على سللوك ومفاهيم ومصالح الإنسلان ومدى ارتباطها بمختلف نشاطات 

الإنسان في الحياة. 

وتسلتهدف الفلسلفة الأخاقية الإنسلان و ترسلم المثل العليا لسللوكه 
وتوضلح مفاهيلم الخلير واللشر والخطأ والصلواب وملا يرتبط بهلا من قيم 
أخاقية يشلترك في فهمهلا جميع أفراد المجتمع بغض النظلر عن مراكزهم في 
ذللك المجتملع أو مهنهم أو عملهم. وتشلكل هلذه القيلم الأخاقية معايير 
أخاقيلة تسلاعد الشلخص في الحكم على سللوك معن من حيلث اتفاقه أو 

اختافه مع القيم الأخاقية  التي يشعر الشخص بالالتزام بها.

وتركلز الفلسلفة الأخاقيلة على جميلع نشلاطات الإنسلان الدينية منها 
والاقتصاديلة والاجتماعيلة والسياسلية وأكثلر ملن ذللك تصبلح الفلسلفة 
الأخاقية محدداً لسلوك الفرد أثناء مزاولته لنشاطاته المختلفة، ومن الصعب 
في الحقيقلة الفصلل بلن الأخاق وبقيلة العللوم الأخرى ولكلن لأغراض 
التبسليط سليتم بحث عاقة الأخاق بالدين وبالعلوم المذكورة أعاه بشيء 

من الإيجاز. 
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1 . 1 . 1 علاقة الأخلاق بالدين 

تهتم الفلسفة الأخاقية والدين بالإنسان وسنتطرق هنا لعاقة الأخاق 
في الدين الإسلامي مع التأكيد بأن معظم الديانات تهتم بالإنسلان ولا يتسع 
المجال لمناقشة  عاقة الأخاق بكل ديانة على انفراد ولكن سيركز هذا الجهد 
على عاقة الدين الإسامي بالأخاق لما لهذا التركيز من فائدة في المجتمعات 

الإسامية. 

يعطلي الفكلر الإسلامي مكانة عالية للإنسلان وقلد جاء قولله تعالى: 
بَاتِ  يِّ لْنَاهُلمْ فِي الْلَ�ِّ وَالْبَحْلرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِلنَ الطَّ مْنَلا بَنلِي آدَمَ وَحََ ﴿وَلَقَلدْ كَرَّ
لْنَاهُلمْ عَلَىٰ كَثيٍِر مَِّلنْ خَلَقْنَا تَفْضِياً ﴿70﴾ )الإسراء(،  تأكيداً للمكانة  وَفَضَّ

العالية للإنسان في الفكر والفلسفة الإسامية. 

وعاقلة الأخلاق بالدين عاقة قوية وقد ركز الإسلام على الإنسلان 
وكرمّه بغض النظر عن جنسله أو لونه أو مسلتواه العلمي. وتشلكل المبادئ 
الدينيلة المنظلم لسللوك الفرد في اللر والعللن وتوجهه وفق المنهلج الديني 
الذي يكرم الإنسلان ويهديه لما فيه صاح الفرد والمجتمع. فالعدل والصدق 
والأمانة والوفاء بالعهد والرحة والمساواة جميعها مبادئ في الدين الإسامي 
تصللح لبنلاء المجتمع المتكامل أو مجتمع العلدل والكفاية الذي يجد فيه الفرد 

العدل ويجد فيه ما يسد حاجته)1(.

وهلذه  المبلادئ تجدهلا في المذاهلب الأخاقيلة التي تسلود المجتمعات 
ومصلدر الأخلاق في الإسلام هو القلرآن الكريلم وحديث الرسلول < 

)1( أسلعد السلحمراني، الأخلاق: في الإسلام والفلسلفة القديملة، الطبعلة الأولى، 
بيروت: دار النفائس، 1988، ص41-32.
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حن يقول »إنما بعثت لأتمم مكارم الأخاق«. والفلسلفة الإسلامية ليست 
وضعية وإنما دور العقل يكمن في فهم القرآن والسنة وفهم العقيدة والشريعة 
والعبادات والأخاق الإسلامية. وبعكس الفلسلفة الغربيلة الوضعية التي 

تهدف إلى وضع نظرية أخاقية)1(.

وليس من السلهل الإحاطة بجميع جوانب الفلسلفة الإسامية في هذا 
الجهلد المتواضلع ولكن يجب الإشلارة إلى أن الفلسلفة الإسلامية التي تحدد 
صلاح المجتملع على أسلاس الأملر بالمعروف والنهلي عن المنكلر وتبن أن 
سللوك الناس تحكمه ثاث نزعات هي نزعة الإيثار ونزعة الاستئثار ونزعة 
المبادلة، وتشلكل نزعة الإيثار الفضيلة وأما نزعة الاستئثار فهي الرذيلة وأما 

نزعة المبادلة في الحقوق أو المعادلة فيها فا تستحق المدح أو الذم)2(.

1 . 1 . 2 الأخلاق وعلاقتها بالعلوم الأخرى 

أولًا : علاقة الأخلاق بعلم النفس

يبحث علم النفس في الشلخصية والسللوك وصفات الشخصية ويركز 
عللى الفرد وعاقتله بالآخريلن بداخل المنظلمات ويهتم بكل ملا يحيط الفرد 
ملن مؤثرات تنظيمية واجتماعية ويسلاعد في فهم الأفراد وتفسلير تصرفاتهم 
ويسلهل عمليلات التوجيه والإرشلاد والتدريلب والإعداد للقلوى البشرية 
بداخلل المنظمات. ومن زاوية الاهتمام بالفرد وسللوكه وأخاقياته يتفق علم 

)1( محمد عبد الله الشرقاوي، الفكر الأخاقي: دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، بيروت: 
دار الجيل، 1990، ص112-109 .

)2( مصطفى حلمي، الأخاق بن الفاسلفة وحكماء الإسلام، القاهلرة: دار الثقافة 
العربية، 1986 ، ص 105 – 124. 
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النفس مع علم الأخاق الذي يركز على المثل العليا وتعديل الصفات الفردية 
بحيث تنسلجم مع السللوك الأخاقي الذي يهدف إلى فعل الخير والصواب 

ضمن معايير المجتمع الذي يوجد فيه الفرد)1(.

ثانياً : علاقة الأخلاق بعلم الاجتماع

يهتلم عللم الاجتماع بدراسلة عاقة الفلرد بالمجتمع وعاقلة الجماعات 
بداخلل المجتمع ويركز عللى العادات والتقاليد والتنظيلم والأخاق في هذه 
المجتمعلات. كلما أن علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسلة سلاهمت في 
تطوير مفاهيم السللوك الإنساني الذي يشلكل في جوانب منه السلوك المثالي 
الأخاقلي للأفراد. وعليه فعاقة علم الاجتماع بالأخاق عاقة وثيقة لأنها 
تدرس العادات والتقاليد والأنظمة والقوانن التي تحكم سلوك الأفراد وإذا 
توافقلت العلادات والتقاليد والأنظملة والقوانن التي تحكم سللوك الأفراد 
ملع المعايير الأخاقية بما فيهلا من اعتدال تكون العاقلة واضحة وقوية بن 

الأخاق وعلم الاجتماع)2(.

وإنله ملن المهم أن نلدرك أن علم الاجتلماع يصف الأوضلاع الاجتماعية 
لمجموعة بشرية دون التدخل بقصد التعديل بها أو التحكم بها ولكن الفلسفة 
الأخاقيلة تركز على  الفرد والجماعة بقصد الوصول إلى الاعتدال في السللوك 
دون تطلرف أو مبالغة لأن الاعتدال أو التوسلط يعلد لدى الكثير من الكتاب 
مثاً للفضيلة ومصدراً للقيم الأخاقية التي يمكن أن تمثل الوسط بن رذيلتن. 

)1( محمد محمد طاهر آل شابير الخاقاني، علم الأخاق: النظرية التطبيق، الطبعة الأولى، 
بيروت: دار ومكتبة الهال، 1987، ص17.

)2( المرجع السابق ، ص 17.
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ثالثاً : علاقة الأخلاق بعلم البيولوجي )الأحياء( 

تعلد سلعادة الفرد إحدى القيم الأخاقية التي يمكلن للفرد بلوغها إذا 
توفرت لديه الحالة الصحية المناسبة وسامة العقل والأعضاء دون إفراط في 
تحقيق هذه السامة. كما أن المواظبة على السامة والمحافظة على صحة الجسم 
هلي من الخير والإضرار به من الشر. ويدعم رغبة الإنسلان في الحياة حاجته 
للبقلاء مع علمله بأنه فانٍ فإنه ينتقلل من غريزة الموت والفنلاء وكيف يواجه 
الإنسان بفن القدر المحتوم ألا وهو الموت . وفن مواجهة الموت تكون بعمل 
الخلير لكل من آملن بالحيلاة الآخرة. ويدخلل ضمن عاقة الأخلاق بعلم 
البيولوجيا حسلن التوقيت لتنفيذ الأعمال وتنظيم الشهوات وتنظيم الإشباع 

لهذه الشهوات)1(. 

رابعاً : علاقة الأخلاق بالقانون
يلرى البعلض أن القوانن تحدد الإطلار الأخاقي للأفلراد والجماعات 
فحلن ينلص المشرع على أمر ملا فإنه يحدد بذلك جواز فعلل، أو عدم جوازه 
) لا تقتلل(، فلإن هذه العبلارة تعطي للحياة الإنسلانية قيمة، وأهميلة بالغة ، 
وبنفس الوقت تعطي فكرة عن احترام الإنسان وحايته واعتبار الاعتداء على 

حياة الفرد جريمة يعاقب عليها القانون. 

وبالرغم من وجود القوانن التي تمثل المسلتوى الأخاقي الذي تعيشه 
الجماعلات فإنله يجب أن يعاد النظر بها من حن لآخر، بحيث تكون مناسلبة 
لتنظيم حاجات الأفراد والجماعات الضرورية. ويبدو أن أثر الأخاق يسبق 
صلدور القوانلن أو تعديلها لأنله يمثل صلوت الضمير اللذي يدفع الفرد 

)1( المرجع السابق، ص18 ل 19.
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لعملل الخير وتجنلب الإضرار بالآخرين حتلى في غيبة القانلون أو تقادمه أو 
تضارب مواده)1(.

خامساً : علاقة الأخلاق بالسياسة والاقتصاد 

يعرف ديفيد إيسلتن )DAVID EASTON( السياسلة بأنها التخصيص 
السللطوي للمصادر النلادرة في المجتمع. ويعرفها البعلض بأنها تحديد ) من 
يستفيد من ماذا، أين، ومتى، وكيف(. وتحديد من يستفيد من المصادر المتاحة 
هو عمل أخاقي لأنه يقرر من يحرم ومن يسلتفيد وكيف يسلتفيد. ويترتب 
عللى هذا حصلول البعض على منافلع وحرمان البعض من هلذه المنافع وهنا 
تبلدو عاقلة الأخاق بالسياسلة.  ويتم ذللك من خال الأنظمة السياسلية 
وملا بها ملن أجهلزة تشريعية تعملل للفصلل في أملور توجيه المصلادر نحو 
الاستخدامات المتنافسة في الموازنة العامة، وفي تشريع القوانن الأخرى التي 
تنظم الحياة الاقتصادية للأفراد  وتتضمن هذه القوانن الجانب الأخاقي في 
نصهلا على من يتأثر ايجابيا أو سللبيا بهذه القوانلن . ودور الحكومة والقطاع 

الخاص في النشاطات الاقتصادية. 

وتعلرف القيمة الأخاقية أو الاقتصادية بأنها الرغبة في موجود ما نظراً 
لملا في هذا الموجود أو الشيء من صفات ت�ز هذه الرغبة، وعندما تكون هذه 
الرغبلة مشروعة ومقبولة اجتماعيلاً فإنه ياحظ تطابق الأخلاق مع المعايير 

السياسية والاقتصادية.

)1( تحسلن أحلد الطراونلة، أخاقيلات القلرارات الإداريلة، مجللة مؤتلة للبحلوث 
والدراسات، المجلد الخامس، العدد الثاني، 1990، ص141 – 144.
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وخاصة القلول أن الأخاق ترتبط بالدين وبعللوم النفس والاجتماع 
والبيولوجيا والسياسة والقانون والاقتصاد وبمختلف العلوم الأخرى نظراً 
لأنها مرتبطة بالإنسان وأفعاله. وهذه الأفعال تمتد لتصل مختلف أنواع المعرفة 
التلي توصل لها الإنسلان بحيث تركز الأخاق على حسلن الانتفاع من هذه 
المعرفة رغم  أن بعض أنواع المعرفة قد يسخرها الإنسان نحو الهدم والتدمير 
والقتلل غلير الم�ر وغلير المشروع. وعندهلا تكون الأخاق عللى نقيض مع 
تسلخير المعرفلة خارج الحدود التلي تخدم المجتمع والتي تؤثر سللبياً في اتجاه 

بلوغ مجتمع العدل والكفاية لبني البشر. 

1 . 1 . 3  التطور التاريخي للأخلاق 

أولًا : الأخلاق عند اليونان 

الأخلاق  تأسليس  في  اليونلان  للفاسلفة  الفضلل  المؤرخلون  يعيلد 
مستشهدين بنظرية أرسطو الأخاقية بن عامي )425 – 325( ق.م. 

ويؤكلد هلذا القول العديد ملن الكتاب الذين اهتموا بالفلسلفة الغربية 
وتتبع بداياتها. ويرون أن الفاسفة اليونان أقاموا فلسفتهم على أساس العقل 

والمنطق والتجربة والابتعاد عن الدين وتحاشيه)1(. 

ويرى العديد من المؤرخن أن لسقراط مساهمة كبيرة في تأسيس الأخاق 
وفي رده عللى السوفسلطائية معت�اً آراء السوفسلطائية تهدف لزعزعة المبادئ 

)1( محملد عبلد الله الشرقلاوي ، الفكلر الأخاقي؛ دراسلة مقارنة، بليروت: دار الجيل، 
1990، ص 65، وانظر كذلك ، تحسن أحد الطراونة، أخاقيات القارات الإدارية، 

مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد الخامس، العدد الثاني، 1990، ص141 .
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الأخاقية والاجتماعية الأمر الذي جعل سقراط يستهدف الإنسان وسلوكه 
في فلسلفته)1(. وفي القلرن الخامس قبل المياد ظهلرت في اليونان مجموعة من 
المعلملن المحترفن للفلسلفة والخطابة عرفت باسلم »السوفسلطائية« وكان 
من أشلهرهم بروتوجوراس الذي اعت� أن الأخاق نسلبية في قوله المشهور 

»الإنسان مقياس الأشياء جميعاً«)2(.

وقد ورد هذا القول في دسلتور مدينة ثوديوم اليونانية ويسلتفاد من آراء 
السوفسطائية أنها أقامت المعرفة على الأساس الحسي وهذه النقطة التي هاجمها 
سلقراط واللذي رأى أن المعرفة يجب أن تقام على أسلاس العقلل والتجربة. 
هذا فضاً عن كون الحقائق نسلبية نظراً لاسلتنادها على المعرفة الحسية والتي 
تعد كذلك نسلبية نظراً لأنها مسلتمدة من مبدأ الذاتية والتي يشلكل الإنسان 
مقياسلاً للكل شيء فيهلا. ومبدأ الذاتية لدى الإنسلان يجعل مفهلوم الخير ما 
هلو خير بالنسلبة له وبهلذا يحقق المبدأ الثاني للسوفسلطائية وهو نسلبية الخير 

والأخاق)3(.

واهتمت فلسلفة سلقراط في بحث عاقة الإنسلان بالإنسلان ويرى أن 
الأخاق تكون صحيحة إذا أُسست على علم لدرجة أنه عدّ »العلم فضيلة« 
تصلح لأن تكون أساس المعامات بن الناس وقد انقسم أتباع سقراط الذي 
 )Cynics( إلى فريقن هما : أولًا : الكلبيون )عاش ما بن )469 – 399 ق.م

وثانياً: القورينائيون نسبة إلى مدينة قورينا من مدن برقة في شمال أفريقية. 

)1( مصطفلى حلمي، الأخاق بن الفاسلفة وحكماء الإسلام، القاهلرة: دار الثقافة 
العربية. 1986، ص34.

)2( إمام عبد الفتاح، فلسفة الأخاق، القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1988، ص 65.
)3( المرجع السابق، ص67- 69.
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ويرى الكلبيون أن ضبط اللذة والميل نحو الزهد في الحياة يحقق السعادة 
وأن الانهماك في اللذة لا يؤدي لصاح المجتمع وكانوا يدعون إلى لبس الخشن 
من الثياب والزهلد في المأكل والمشرب وعلى العكس منهم نرى القورينائين 
يميلون إلى طلب اللذة والفرار من الألم وأن السعادة في طلب اللذة إذا كانت 

أك� من الألم الذي ينشأ عند إشباع لذة معينة)1(.

ويقلع الكثير ملن تأثروا بالفلسلفة اليونانية بخطأ التعميلم في اعتبار أن 
اليونلان هلم أول من أسلس علم الأخلاق، والصحيح أن اليونلان هم أول 
من أسلس الأخاق الغربية. ومن اليونان امتد تأثير المبادئ الأخاقية كجزء 
من الفلسلفة اليونانية يشلمل الحضارة الغربيلة في فرنسلا وبريطانيا وأوروبا 

والولايات المتحدة)2(. 

والمتتبلع لتاريلخ الحضلارة في الشرق يجلد أن الفلسللفة الهنديلة والصينية 
والمصرية قد  سبقت اليونان في معالجة مفهوم ومبادئ الأخاق، وعليه فإنه لابد 
من الإشارة وبشكل مختصر لمساهمة الفراعنة والهنود والصينين في مجال الأخاق.  

والتأكيد أن الحضارات القديمة في الشرق بعضها قد أثر أو تأثر بالدين.

ثانياً : أخلاق قدماء المصريين

ياحلظ من البقايلا الأثرية والمخطوطلات وال�ديات أنها تشلتمل على 
النصائح والحكم ومن أشلهر ال�ديات ال�دية المسماة نصائح »بتاح حوتب« 
اللذي كان وزيلراً للمللك »رزكاع – اسليس« ملن ملوك  الأسرة الخامسلة. 
)1( أحد أمن، كتاب الأخاق، بيروت: دار الكتاب العربي، 1974، ص135-131.
)2( محملد عبد الله الشرقاوي، مرجع سلابق، ص35-36. انظلر كذلك محمود حدي 
زقلزوق، مقدملة في عللم الأخاق، الطبعلة الرابعلة، المنصورة: الدار الإسلامية 

للطباعة والنشر، 1984، ص49.
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والنسلخة الأصلية محفوظلة في متحف اللوفر في باريس وسلوف أعود لذكر 
بعض النصائح الأخاقية من هذه ال�دية.

وهناك نص يقول »لم أرتكب إثمًا ضد الرجال ولم يشعر أحد بالجوع ولم 
أسلبب بكاء أحد، وما أمرت بقتل نفس، ولو ارتكبت جريمة القتل بنفسي، 
ولم أسرق أي شخص وما جعلت الناس تخافني... وكنت أمد الجائع بالخبز، 
وأروي العطشلان بالملاء، وكنلت أكلسي العلراة« ويريد صاحب هلذا النص 

المغفرة من الآلهة. )1( 

ومن نصائح »بتاح حوتب« لابنه، ما يلي: 

ل  »لا يداخلنك الغرور بسبب عملك ولا تتعال وتنتفخ أوداجك لأنك 
رجل عالم.

- اسلتشر الجاهل كما تستشلير العالم  لأنه ما من أحد يستطيع الوصول إلى 
آخر حدود الفن ولا يوجد الفنان الذي يبلغ الكمال في إجادته...«. )2( 

وتشلمل نصائح »بتاح حوتب« النصائح التي تحلث على الالتزام بالحق 
والاسلتماع لشلكوى المظلوم وطاعة الوالدين. وتعلد نصائح »بتاح حوتب« 
ملن أقدم مصلادر الأدب في العالم لأنهلا تركز على أدب السللوك في الضيافة 
والأمانلة في نقلل الرسلائل، والتحذيلر من الشراهلة والكرم ملع الأصدقاء 

واحترام الرؤساء وغيرها لا يتسع المجال لذكرها)3(.

)1( محملد عبد الحميد البسليوني، آداب السللوك عنلد المصرين القدملاء، مطابع الهيئة 
المصرية العامة للكتاب، 1984، ص 54- 56.

)2( المرجع السابق، ص58.
)3( المرجع السابق، ص 73-68.
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وملن الحكلماء المصريلن القدملاء » امينلوبي« اللذي ياحلظ في حكمه 
ونصائحه التدين والتواضع ومن أقواله : »لا تندفعن بقلبك وراء الثروة، إذ 
لا يمكن تجاهل الحظ، فكل إنسان مقدر له ساعته، ويجب عليك أن تتعبد لله، 
قل امنحني السلام والصحة، ... وأن الممقوت من الله من يُزور في الكام، 

ويؤدي شهادة كذباً، ولا تستغلن قلمك في الباطل ...« )1(.

ويبلدو أن الحياة المصرية القديمة تأثرت أكل� تأثير بالدين الذي تمحور 
حول إلهن هما إله الشمس راع وإله النيل أوزريس. ويظهر هذا في النصوص 

الإهرامية التي يعود تاريخ أقدمها إلى )3400 ق.م(.

ويعلود تاريلخ الأسر ابتلداء ملن الأسرة الأولى )3400 ق.م( حتلى 
الأسرة )26( التلي دامت ملن )363 ق.م – 500 ق.م(. وهذه الأسر تمثل 
تاريلخ الدولة القديملة وعهد الإقطاع ثلم الإصاح وبدأ الغلزو الفارسي ) 
525 ق.م( والغلزو اليونلاني )332 ق.م( ثلم الغلزو الروملاني )30 ق.م(. 
»وفي الأخاق وفي وجهتهم نحو الحياة استمر الحكماء في المحافظة على روح 
النظرة السلليمة لأرفع المثل العليا)2( العملية)3(. وهنا يتم تحذير الشلباب من 
الملرأة الأجنبية ويبن أخطار سلوء الخلق ويلشرح الخطيئة التي يمكن أن يقع 
بها الشاب نتيجة إغوائه من المرأة. ويذكر كذلك أن الثروة الحقيقة هي الثروة 

التي يكونها الفرد بعمله وليست الموروثة.

)1( المرجع السابق، ص : 103-98.
)2( جيمس هنري برسلتيد، تطور الفكر والدين في مصر القديمة، ترجمة زكي سوسلن 

القاهرة: دار الكرنك للنشر، 1961، ص:35.
)3( المرجع السابق، ص : 478.
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ويعود تاريخ وصايا )بتاح حوتب( إلى )2880 ق.م( بينما وجدت بردية 
يعلود تاريخهلا إلى أكثلر من )3500 سلنة( قبل المياد، وقد صلورت ال�دية 
نظرة متشلائمة للكاتب، وهذه ال�ديلة محفوظة في متحف )ليدن – هولندا(. 
وتمثل مجموعة الوصايا العاقات الأسرية القوية وتعرض دقائق خلقية عالية 
القيملة. ويقلال أن حكم امينوبي تدل على انتشلار التعاليم الخلقية المصرية في 

فلسطن وغيرها، ويبدو فيها الحديث عن العاقة بن الله والإنسان. )1( 

ثالثاً : الأخلاق الهندية
يرتبلط موضوع الأخاق في الهند بالنظلام الاجتماعي وبالمفاهيم الدينية. 
ويتكون المجتمع الهنلدي من أربع طبقات، هي :1- ال�اهمية. 2- الجند. 3- 
التجار والصناع. 4- الخدم والعبيد. وتربط هذه الطبقات بنظام اجتماعي يحدد 
المعايير الأخاقية لكل طبقة، ويرى البعض أن أساس الطبقات هو العرق وأن 
بعض الطبقات تنتمي للجنلس الآري، مثل: طبقة ال�اهمة. بينما يرى البعض 
الآخلر أن أسلاس الطبقات هو تقسليم العملل بداخل المجتملع والعمل على 
توحيدة وتسمى طبقة الجند )الآكشرية(، وتمتاز بالقوة وبصاح أفرادها كقادة 
وقضاة وحكام للناس. أما طبقة التجار والصناع )الوليشلية( فعليهم الاهتمام 
بتجارتهم وأن يتزوجوا من طبقتهم ومعرفة كل ما يمت لتجارتهم بصلة، مثل: 
اللغات والأجور وما تحفظ به السللع. وأما الطبقة الرابعة وتسمى الشودرا أو 
طبقة ) الخدم والعبيد(، فعلى أفرادها الامتثال لأوامر ال�اهمة ولا يحق لهم جمع 
الثروات أو التطاول على أفراد الطبقات الأخرى، وإذا تعرض أحدهم بسلوء 

لأي فرد من طبقة ال�اهمة يعاقب عقاباً جسدياً صارماً)2(.
)1( محمد عبد الله الشرقاوي، مرجع سابق، ص: 40-38.

)2(  أحلد شلبلي، أديان الهنلد الك�ى، الهندوسلية، الجيذيلة، البوذية، الطبعلة الثامنة، 
القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، 1986، ص: 58- 65 . 
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وأهلم معتقلدات الهندوسلية تشلمل الكارملا ) قانون جلزاء الأعمال( 
وتناسلخ الأرواح والانطلاق ووحلدة الوجلود. ولا شلك أن كا من هذه 
المفاهيلم يرتبلط بأخاقيات محلددة تنظم سللوك من يؤمن بهلا ومن الصور 
الأخاقيلة لل�اهمة زيادة الصوم وتعذيب النفس خال دورات الحياة، ففي 
اللدورة الثانية يكلون عائلة، وفي الدورة الثالثة يكرس نفسله لخدمة المجتمع 
هلو وزوجته. وتتسلم دورات حياته الأربع والتي تبللغ كل دورة منه )25( 
سلنة بالزهلد في الحياة)1(. وتعكلس مفهوم تبعية المرأة للرجلل وتحديد أدوار 

المرأة في خدمة الرجل والعناية في البيت وتربية الأطفال.

ركلز بلوذا عللى التدريلب الأخاقي وشلعار أتباعله ضبلط النفس من 
الشلهوات وتنازل أتباعله عن أموالهم وعقاراتهم. واحلترام الحياة للكائنات 

الحية)2(.

ويذكلر البوذيون أربع حقائق هي: 1- وجلود الألم في الولادة والمرض 
 والموت ومتاعب الحياة. 2- وجود سبب للألم ويكمن هذا السبب في الشهوة. 
3- وهذا السلبب قابل للزوال. 4- والوسليلة لزوال السلبب موجودة عن 
طريلق »الشلعور الصائلب، القول الحق، السللوك الحسلن، الحيلاة الفضلى، 
السلعي المشلكور، الذكلرى الصالحلة، التأملل الصحيح«)3(.ويلخص بوذا 

وصاياه العشر كما يلي: )4( 

)1( المرجع السابق، ص: 74.
)2( المرجع السابق، ص: 176- 177.

)3( المرجع السابق، ص: 167.

)4( المرجع السابق، ص: 170.
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1 ل   يجب ألا تقضي على حياة.

2 ل   يجيب ألا تأخذ ما لا يعطى إليك.

3 ل يجب ألا تقول ما هو غير صحيح.

4 ل  يجب ألا تستعمل شراباً مسكراً.

5 ل  يجب ألا تباشر عاقة جنسية محرمة.

6 ل  يجب ألا تأكل في الليل طعاماً نضج في غير أوانه.

7 ل  يجب ألا تكلل رأسك بالزهر وألا تستعمل العطور.

8  ل  يجب ألا تقتني المقاعد والمساند الفخمة.

9 ل  يجب ألا تحضر حفلة رقص أو غناء.

10 ل يجب ألا تقتني ذهباً أو فضة.

رابعاً : الفكر الأخلاقي عند الصينيين القدماء

لقد سبق الفكر الصيني الفلسفة الإغريقية في الحديث عن أصل الكون 
والطبيعة الإنسلانية والسياسلة ومقاييس الحكم الصالح ومن أبرز الفاسفة 
الصينين فيلسلوف الصن الأشهر )كونفوشليوس( )551 ق.م(، وقد ركز 
هلذا الفيلسلوف على الأخاق على مسلتوى الفلرد والمجتملع ونظام الحكم 
فيه. ويرى أن الفضيلة موجودة في النفس البشرية وتظهر بتنمية قوى النفس 
الخيرة والحق عنده ثاث درجات هي: )أ( معرفة مجردة للحق. )ب( شلوق 

للحق ومحبة له. )ج( التزام عملي به مع اطمئنان القلب وارتياحه للحق.
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ويدعو كونفوشليوس لإصلاح المجتمع عن طريلق الاختاط بالناس 
بقصلد الإصاح وليس العزللة عنهم والزهد بالدنيا، وإنما العمل والنشلاط 
لإصاح المجتمع. وقد تولى الوزارة فصلحت معها الأخاق واستتب الأمن 
وعلت الفضيلة كما تشلير الوثائلق الصينية، وهو يرى أن القدوة خير وعامل 
حاسلم في الدعلوة للأخاق)1(. ويرى أن السياسلة يجب أن تهدف لإصاح 
أخاق الناس وأهم تأثير للقادة والسياسين يكون من خال أخاقهم وليس 
قوانينهم وهو القائل : »إن كان سلوك الرئيس مستقيمًا أطاعه المرؤوسون من 

غير أن يأمرهم وإن كان غير مستقيم لم يطيعوه ولو أمرهم«)2(. 

ولايتسلع المجال للحديث عن فلسلفة كونفوشليوس بتفاصيلها ولكن 
هذا الفيلسوف كان يرى الفضيلة تكمن في الإنسان وأنه عندما يربي الإنسان 
أخاقيلاً  فا حاجه للقانلون والعقوبات والقضاة لأنهم سليقبلون على فعل 
الخلير. وقلد سلبقه وتبعه فاسلفة صينيلون اختلفت فلسلفاتهم عن فلسلفة 
كونفوشيوس من حيث التطرف في الدعوة للخير أو التشاؤم، أمثال: ) يانج 
تشلو 390 ق.م( و )هسلن – تلسي( اللذي يدعلو إلى ضبط النفلس ومحاربة 

اللذات، بينما نادى يانج تشو لانهماك في الملذات.

1 . 1 . 4  تعريف الأخلاق

علرّف سلليم الجابي الأخلاق بأنها تعلود في جذورها إلى صميلم المادة 
وليسلت موضوعلاً فلسلفياً، كلما يصلوره الكثلير ملن المفكرين، ويقلول إن 
الأخلاق تتعللق بالصفلات الطبيعيلة التلي فطر عليهلا الإنسلان والتي تمتد 

)1( محمد عبد الله الشرقاوي، مرجع سابق، ص: 49- 57.
)2( المرجع السابق ، ص: 55.
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جذورهلا إلى أصل وصفات المادة. وتتعلق بالقوى الباطنية للإنسلان. وهذه 
الصفلات الطبيعيلة تشلكل الأرضيلة للفعاليلة والعملل والتطلور. ويرتبط 
موضوع الخير والشر بأسللوب اسلتعمال هذه الصفات بحيث يؤدي حسلن 
الاسلتخدام إلى الخير وسوء الاستخدام للشر. وكما أن قوى المادة هي أساس 
تقدم العالم وتطوره فإن اسلتخدام الصفات الطبيعية المرتبطة بالقوى الباطنية 
للإنسلان يشلكل أسلاس الأخاق)1(. ويعرف الأخاق بأنهلا » البحث عن 
المبادئ وترتيبها واسلتنباطها والكشف عن أهميتها للحياة الأخاقية مع بيان 
الواجبات التي يلتزم الإنسلان بها)2(. وتشلير الدراسلات الانثروبولوجية أن 
تاريلخ الحضارة البشريلة يزخر بالشرائلع الأخاقية المتقاربة ما يشلير إلى أن 
الأسلاس الأخاقي في البشرية فطري. وهذا ينسلجم مع تحليل جابي لجذور 

الأخاق.

ويرى الدارس أن المفكرين وعلماء الاجتماع قد صوروا الأخاق أحياناً 
بأنهلا عللم معيلاري يهتم بلما يجب أن يكلون وحاوللوا وضع المبلادئ والمثل 
الأخاقيلة، وأحيانلاً أخرى اعت�وا  الأخاق بأنها تهتلم بالعادات وضرورة 
دراسلة القوانلن والعلادات الخلقية علن الإنسلان أو اعتبارها عللمًا وضعياً 

يخضع للتجربة. 

ويلرى السوفسلطائيون أن الأخاق ترتكز على كون الفلرد هو مقياس 
الخلير والشر وعارضهم سلقراط الذي علدّ أصل المعرفة بلما في ذلك المعرفة 
الخلقيلة هو العقل اللذي تقود إليه الحقائق والقيم الثابتلة الموضوعية. ولكن 

)1( سليم الجابي، نظرية جذور الأخاق، مطبعة نضر، 1993، ص: 65-64.
)2( بارتلمي، مقدمة كتاب علم الأخاق إلى نفوس ماخوس لارسلطو، ص:8، ترجمة 
أحد لطفي السليد، مطبعلة دار الكتب 1924م ، مصطفلى حلمي ، الأخاق بن 

الفاسفة وحكماء الإسام، القاهرة: دار الثقافة العربية، 1986، ص:5.
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عللماء الاجتماع عدّوا الأخلاق بانها« العللم الذي يحدد القواعد السللوكية 
التي تسللم بهلا جماعة من الناس في حقبلة زمنية معينلة«)1(. وعليه فليس من 

الضروري أن تكون القواعد الأخاقية ثابتة. 

ويؤكلد بعض المفكرين أن القوانلن الأخاقية كجزء من القانون تحمل 
صفة الالتزام الذي يشعر به الإنسان ويفترض أن يكون الإنسان عند الالتزام 
بالقوانلن الأخاقيلة حلر الإرادة حتى يتمكن ملن الاختيار ملن بن بدائل 
السللوك المتاحة السللوك الذي ينسلجم ملع القواعد والقوانلن الأخاقية. 
وحتلى يكون الاختيار واعياً لابد ملن إعمال العقل في مرحلة الاختيار وعند 

التنفيذ والالتزام بالنمط الذي تم اختياره)2(.

ويُعلرف الُخللق في اللغلة بأنله السلجية والطبلع والعلادة ويلرى بعض 
علماء المسللمن )ابن مسلكويه 421هل( أن الخلق صورة للنفس تصدر عنها 
الأفعال الحسلنة والحميلدة دون تكلف أو عنلاء)3(. وضرورة تهذيب النفس 
حتى تصبح الأفعال الحسلنة ملكة أساسلها القيلم الأخاقية. ويرى البعض 
أن الأخاق تطلق على سللوك الفرد الذي يتفق مع عادات مجتمعه كما يشلير 

علماء الاجتماع الوضعيون. 

وأحياناً يسلمى صاحب الخلق الحسلن » المواطن الصالح« وقد جاء في 
معاجلم اللغة أن »الخلق: حال للنفس راسلخة )ملكلة( تصدر عنها الأفعال 
ملن غير حاجة إلى فكر وروية« كما يشلير المعجم الوسليط الصادر عن مجمع 

اللغة العربية عام 1960 في القاهرة.

)1( المرجع السابق، ص:10.
)2( المرجع السابق، ص: 12 .  
)3( المرجع السابق، ص: 17.   
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ويشلير البعض إلى أن الأخاق تعني قواعد السللوك وطريقة الإنسلان 
في الحياة. وعند النظر إلى الأصل اليوناني فإن الأخاق )Ethics( مشلتقة من 
 )Mores( مشلتقة من كلمة )Morals( اليونانية وكذلك كلمة )Ethos( كلمة
الاتينيلة وهملا معاً مرتبطتلان بالعلادات والتقاليد وهذا ما ذهلب إليه علماء 

الاجتماع بأن الأخاق علم للعادات في المجتمعات البشرية.

وهناك من يرد الأخاق إلى الدين بحيث يكون الدين هو مصدر التزام 
الفرد بالقيم الأخاقية أو يرد الأخاق إلى العقل وسلواء كان أصل الالتزام 
الديلن أو العلادات أو العقلل فلإن هلذه الاتجاهلات الثاثة تمثل المسلارات 
الفلسفية في فهم علم الأخاق ورده إلى جذوره)1(. ويضاف إلى ذلك الاتجاه 
نحو رد الأخاق إلى أصل المادة نظراً لأن الفلسفة الأخاقية تشترك مع المادة 

في حالاتها المحكومة بقوانن ثابتة كما يبن سليم جابي. 

وهنلاك ملن يقلول أن الأخلاق هلي علم الخلير وأن فلسلفة الأخاق 
تعكسلها مظاهر السللوك الهادف لغايلات نهائيلة )Ultimate Ends( وتبدو 
المشلكلة الأخاقية في تحديد الغايات النهائية للسللوك. فهل إشلباع رغبة أو 
رغبلات الفلرد يُعد خليراً أم أن هناك قواعد تحكم عملية اختيلار الرغبة التي 
تعطلي الأولويلة في الإشلباع؟ والإجابة على هذا التسلاؤل تظهر مشلكات 

أخاقية يعود أساسها  لبعض العوامل التالية:

1 ل  لا يمكن إشباع جميع رغبات الفرد.

2 ل  إن تجاوز حد الإشباع لرغبة معينة قد يؤدي إلى مضار كثيرة. 

3 ل  قد تتعارض رغبة شخص مع رغبات الآخرين. 
)1( إمام عبد الفتاح ، فلسلفة الأخاق، القاهرة : دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1988، 

ص 9-2.
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وهذه الاعتبارات الثاثة تحتم وجود معايير لإشباع الرغبات دون خلق 
انعكاسلات سللبية وخاصة عند تعارض الرغبات. وهذه المعايير تسلاعد في 
اختيار الرغبة التي تشلبع أولًا وكذلك الإشلباع المؤقت أو المسلتمر لرغبة ما 
أو الاعتدال في الإشلباع. وإشلباع رغبة معينة يُعد خيراً أو يحقق لذة للفرد ما 
دام هلذا الإشلباع لا يتعارض مع الآخرين وقد تنوعلت المدارس الأخاقية 
في أولويلة إشلباع أو ضبلط رغبلات النفلس وصلولًا للخير الأسلمى الذي 
يرى بعض الفاسلفة أنه مكن)1(.فالاعتدال في الإشلباع مقبول من كثير من 
الفاسلفة وملشروع في الكثلير من الديانات كلما أن تنظيم الإشلباع وضبطه 
والتحكم به والابتعاد عن اللذات يمثل تيارات فلسلفية تتراوح بن الفلسفة 

الأخاقية والدين.

وخاصة القول أن الفاسلفة اليونان يعلدون أصل الأخاق يكمن في 
مفهلوم  الخلير وفعله ويخالفهم بعض الفاسلفة في أن أصل الأخاق يكمن 
في السللوك الملتلزم أو قلوة الالتزام التي تجل� الفرد على الاختيلار بن بدائل 
السللوك المتاح في المواقف الاجتماعية في حياة الإنسلان. وقوة الالتزام يردها 
البعلض للعادات بينما يردها البعض الآخر للديلن والقانون ويردها آخرون 

للعقل الذي يميز الخير من الشر. 

ويشير البعض إلى أن السلوك الأخاقي مكتسب وأن الطفل أو الإنسان 
يتأثر بالقدوة » لأن صوت الأعمال أقوى من صوت الكلمات)2(.

)1( المرجع السابق، ص : 14-13
)2( محملد رفقي محمد فتحلي، في النمو الأخاقي: النظرية البحث، التطبيق، الكويت: 

دار القلم، 1983، ص: 21   
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ويعلرف خلير الله طلفاح الخللق بأنه صفلة نفسلية لا شيء خارجي أما 
المظهلر الخارجلي للخلق فيسلمى سللوكاً أو معامللة والسللوك دليل الخلق 

ومظهره« ومثال ذلك من يعطي دائمًا يسمى كريمًا)1(.

ويعلرف البعلض الخلق بأنله »علادة الإرادة« فإذا اعتلادت الإرادة على 
العطاء سلمي الشلخص كريمًا. ومن هلذا التعريف يمكن القلول بأن الخلق 
يرتبلط بالعلادة والإرادة ويرتبلط كذلك بالغريلزة وبالوراثة والبيئلة نظراً لما 

يكتسب الفرد من سمات وراثية متأثرة بالبيئة التي يعيش بها سلفه.

ويذهلب البعلض إلى أن التربية الخلقية تتطلب سلعة الفكلر ومصاحبة 
الأخيلار ومطالعة سلير الأبطلال والنابغن والأمثلال والحكم لأنهلا أبلغ في 
النفلس وأقرب إلى الذهن وتوفلر الإرادة لتكوين العادات الحميدة والالتزام 

بها وتكوين الخلق من خال التربية بالقدوة الحسنة. 

ويرى بعض الكتاب أن الأخاق فرع من فروع الفلسفة التالية:

1- ما بعد الطبيعة.

 2- فلسفة الطبيعة.

 3- علم النفس.

 4- علم المنطق. 

5- علم الجمال.

 6- فلسفة الأخاق.

)1(  خير الله طلفاح، الأخاق أولًا، سلسللة كيف السلبيل إلى الله، القسم الأول الجزء 
العلاشر، بغلداد: دار الحرية للطباعلة، 1982، ص: 48-49 . يؤكد ما ذهب إليه 

أحد أمن في تحليله في موسوعته الأدبية.    
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 7- فلسفة القانون. 

8- علم الاجتماع وفلسفة التاريخ. 

وتعرف الأخاق تحديداً بأنها تبحث في الأعمال التي تصدر عن الإنسان 
عن قصد واختيار ووعي تام لما يقوم به من الأعمال ومثل هذه الأعمال التي 

يجوز أن يصدر عليها الحكم بالخير أو الشر«)1(.ويكتسلب الفرد سلمات 
بالوراثة مثل الغريزة والإرادة ويكتسب سمات من خال العادة. 

ويعلرف الُخللق بأنله » حلال للنفلس داعية لهلا إلى أفعالها ملن غير فكر 
ولا رويلة. وهلذه الحال تنقسلم إلى قسلمن: منها ما يكون طبيعيلاً من أصل 
المزاج كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج من أقل سبب... 
)وثانيلاً( منها ما يكون مسلتفاداً بالعادة والتدريب وربلما كان مبدؤه بالروية 

والفكر ثم يستمر عليه أولًا بأول حتى يصير ملكة وخلقاً«)2(.

جلاء في القاملوس المحيلط أن الخللق يعني »الملروءة والعادة والسلجية 
والطبع والدين«)3(. وجاء تعريف الأخاق عند علماء الشرع بأنها »عبارة عن 
هيئة في النفس راسلخة تصدر عنها الأفعال بسلهولة وير من غير حاجة إلى 
فكر وروية، فلإذا كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة والمحمودة 
عقاً وشرعاً سلميت تلك الهيئة خاقا حسلناً« وإن كانت الهيئة يصدر عنها 

أفعال سيئة سميت خاقاً سيئاً.

)1(  أحد أمن ، كتاب الأخاق، بيروت: دار الكتاب العربي، 1974، ص: 14 ، ص:16.   
)2( ابلن مسلكويه، تهذيب الأخلاق في التربية، بيروت: دار الكتلاب العربي، 1981، 

ص: 25- 26.  
)3( مجلد الديلن محمد الفيروز أبادي، القاموس المحيلط، ج3، ص: 236.  وانظر كذلك 
سعد الدين مسعد، المهنة وأخاقها )2006( جامعة الكويت، ص )231 ل 239(. 
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ويجلد اللدارس معاني متنوعة للأخلاق منها أنها »كل سللوك خير يقوم 
به الإنسلان بإرادة خليرة ولغاية خيرة«، ومنها أنها » المبلادئ والقواعد المنظمة 
للسللوك الإنسلاني التي يحددها الوحي لتنظيم  حياة الإنسلان وتحديد عاقته 
بغليره نحو تحقيق الغاية ملن وجوده في هذا العالم على أكملل وجه« . وعرفت 
الأخاق كذلك بأنها التقيد بأحكام الشرع أمراً ونهياً وفي جميع التكاليف التي 
تربط الإنسان بخالقه في العقائد والعبادات، أو تربطه بالمجتمع الإسامي وغيره 

من المجتمعات، ويظهر أن التعريف الأخير مستمد من الدين الإسامي)1(.

وهنلاك عينات من التعاريف المسلتمدة من الشريعة الإسلامية مثل أن 
الأخلاق » هيئة النفس وصورتها الباطن« وأنهلا » انفعال النفس وتأثرها بما 
ينبغلي أن يكلون فيفعل وبما لا ينبغي أن يكون فيترك« وكذلك أنها » صفة في 
النفس مستقرة فطرية أو مكتسبة وذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة«. 

وملن خلال هذه التعاريف المسلتمدة ملن الشريعة الإسلامية تبن أن 
الأخاق تتصف بما يلي:

1 ل  إن الأخاق صفة من صفات النفس الراسخة.

2 ل  إن الأخاق شاملة للحسن والقبيح من الأعمال. 

3 ل  إن الأخاق تعني القدرة على القيام بالأفعال الحسنة والقبيحة. 

4 ل  إن الأخاق متصلة بعمل الفرد خيره وشره. 

5 ل  إن الأخاق ترتبط بالظاهر من السلوك والباطن من النية. 

6 ل  إن الأخاق تشمل سمات نظرية وأخرى مكتسبة للفرد. 

)1(  محملد عقللة، النظام الأخاقي في الإسلام، الطبعلة الأولى عمان: مكتبة الرسلالة 
الحديثة، 1986، ص: 15-12.  
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ويلرى عللماء الاجتلماع أن الأخلاق تمثلل وسلائل ضبلط اجتماعي في 
المجتمعلات وأنهلا مرتبطة بوجلود الجماعة وبعاقلة الفرد بغيره ملن الأفراد 
داخل المجتمع. ومن الأمثلة على هذا الاتجاه تعريف الأخاق بأنها »القاعدة 
أو القواعد السللوكية التي يلتزمها  الإنسان الذي يعيش في جماعة« وكذلك، 
أنهلا »قلوة راسلخة في الإرادة تنلزع إلى اختيلار ملا هو خير وصلاح إن كان 
الخلق خيراً ، أو اختيار ما هو شر وفساد إن كان الخلق ذميمًا« ويبدو أن علماء 

الاجتماع حددوا معالم الأخاق كما يلي : 

1 ل  إن الأخاق تمثل ما تضعه الجماعة وتلتزم به من قواعد وسلوك. 

2 ل  إن الأخاق مرتبطة بالفرد الذي يعيش في جماعة. 

3 ل  إن الأخاق تنسق أفعال أفراد الجماعة كوسيلة ضبط اجتماعي تعمل 
على تنظيم عمل الجماعة بشكل يحقق الخير للجماعة. 

أملا علماء النفلس فيعتقدون أن الأخلاق مرتبطة بميلول النفس ولهذا 
فهي داخلية ولا شيء خارجي وأما المظهر الخارجي للنفس فيسلمى سللوكاً 
وهلو مختللف علن الخللق. ويعد عللماء النفس أن تغللب ميل عللى ميل آخر 
باسلتمرار هلو ما يسلمى بالأخاق فلإذا تغلب ميلل عمل الخير عللى الميول 
الأخرى سلمي خلقاً حسلناً أو العكلس. وياحظ أن عللماء النفس يجعلون 
الفرد هو الأصل بينما علماء الاجتماع يعدون الجماعة في المجتمع هي الأصل. 
وياحلظ أن الأخلاق في الفكلر الإسلامي جمعت بلن اتجاه عللماء النفس 
واتجلاه عللماء الاجتلماع بحيث أعطلت للفرد أهميلة من حيلث أن الأخاق 
صفة راسلخة في الفرد. وركلزت على الجماعة كوحدة مكونلة للمجتمع فإن 
صلح الفرد صلحت الجماعة والمجتمع ولهذا يعنى الفكر الإسلامي في مجال 
الأخلاق بحدود فعلل الفرد وآثاره على الجماعة والمجتملع.  فجاءت النظرة 
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الإسلامية تجمع بن اتجاه علماء النفس واتجاه علماء الاجتماع لتحقيق  مجتمع 
الخير ل مجتمع العدل والكفاية، ويتم بهذا المجتمع الاهتمام بالفطرة الإنسلانية 
والدعوة لتربية الإرادة كوسيلة لتغيير أخاق الإنسان الموروثة والمستمدة من 

البيئة)1(.

ويميز الكتاب السلوكيون بن السلوك الأخاقي وغيره من أنماط السلوك 
ويعدون أن السلوك الأخاقي عادة يندرج بحثها في اتجاهات ثاثة هي: 

Moral Thought          1 ل  التفكير الأخاقي

Moral Emotion      2 ل  والانفعال الأخاقي 

. )2( Moral Behavior        3 ل  والسلوك الأخاقي

وأن السلوك الأخاقي يتكون من أربعة مكونات أساسية هي: 

1 ل  فهم واكتشاف وتفسير الموقف وتحديد المسألة الأخاقية. 

2 ل  تحديد ما يجب فعله في الموقف. 

3 ل  تقويم سير الفعل الأخاقي وما يجب على الفرد فعله واقعياً. 

4 ل  تنفيذ وتطبيق الفعل الأخاقي. 

وتعد هذه المكونات ضرورية للفعل الأخاقي)3(.

)1( المرجع السابق، ص: 18- 19 .
(2) Gewirtz Kurtines, Morality. Moral Behavior, John Wiley, 1984
 )3( محمد قاسلم عبد الله ، » المكونات الرئيسلة للسلوك الأخاقي« الفكر العربي: مجلة 
الإنماء العربي للعلوم الإنسلانية، ملف 17: الإنسان: لغة وأخاقاً وسلوكاً، العدد 

90، السنة الثامنة عشرة )4( ، خريف 1997 ، ص : 204 – 205 .  
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وفي دراسلة أجراهلا ألان بيشلمنت بعنوان » فاعلية الإدارة الوسلطى : 
المفاهيم الأخاقية بالقطاع العام بغرب اسلتراليا« توصل إلى أن السلوك غير 
الأخاق في القطاع العام كان بسبب المشورة السيئة التي يقدمها المستشارون 
للوزراء وكبار الموظفن. وأن ظاهرة الفسلاد والسلوك غير الأخاقي كانت 

السبب في الانهيار المالي في غرب استراليا)1(.

وخاصلة القول أنه من الصعب تعريف الأخاق بشلكل محدد بحيث 
يحظى بالقبول من جميع الدارسلن ولكن الأخاق في الفلسفة تعنى بمفاهيم 
الخير والشر والخطأ والصواب، أما في إطار الخدمة العامة فيقصد بها ضوابط 
السللوك للموظف العام التي تتعلق بلما يجب أن يفعله الموظف وهي تعكس 
قيلم المجتملع. والموظف العلام في الخدمة العاملة يقع في حيرة أثنلاء تعريف 
واجبلات عمله بن الالتزام بواجباته وعدم الوقوع في الإغراءات المالية التي 
قلد تصادفه وبلن الابتعاد علن نقد رؤسلائه وحايتهم. وتبدو هذه المشلكلة 
عنلد أخذ الاعتبارات السياسلية في المقام الأول بحيلث يحافظ الموظف العام 
عللى حياده السلياسي ويتمكن من احلترام قيم المجتمع ومراعلاة قيم الأمانة 

والمحافظة على المال العام)2(. 

)1( الان بيشلمنت » فاعلية الإدارة الوسلطى: المفاهيم الأخاقية بالقطاع العام بغرب 
اسلتراليا« المجلة الدوليلة للعلوم الإدارية: الإصدار العلربي، مجلد رقم )2( العدد 

رقم )3( 1997، ص: 59-45. 
)2( مايلكل هنلت » مسلاءلات في ال�لمان: الأخلاق والخدمة العامة، المجللة الدولية 
للعللوم الإدارية، معهد التنمية الإدارية: دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلد )2( 
علدد )3( الإصلدار العربي ، مجلد )63( عدد )3( الإصدار الإنجليزي، سلبتمر ، 

اكتوبر ، نوفم�، 1997، ص : 32- 34 . 
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1 . 1 . 5  مصادر الأخلاق 

يشلكل الديلن والقيلم والبيئلة الاجتماعيلة والتشريعات النافلذة وآراء 
الفاسفة والعلماء المصادر الأساسية للأخاق وسنتناول هذه المصادر بشيء 

من الاختصار والإيجاز كما يلي)1(:

أولًا : المصدر الديني 

يشكل المصدر الديني أهم مصادر الأخاق وذلك لأنه لا تخلو أي ديانة 
سلواء كانت سلماوية أو غير سلماوية من الحث على ملكارم الأخاق والقيم 
الحميدة والفضائل بحيث يشكل الدين وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي 
في كافة المجتمعلات البشرية. وتختلف الديانات من حيث درجة التركيز على 

عاقة الفرد بالخالق وعاقة الفرد بالآخر في داخل المجتمع المعني. 

ويمتلاز الدين الإسلامي بأنه يشلكل نظام حياة متكاملاً فينظم عاقة 
الفرد بخالقه وعاقة الإنسلان بالإنسلان في المجتمع الإسلامي. بينما تقتصر 
بعلض الديانات عللى تنظيم عاقلة الفرد بالخاللق وتنظيم محلدود لعاقات 
الفلرد بغيره في المجتمع. وتتشلابه الديانات السلماوية في جوانلب عديدة كما 

تختلف في بعض المفاهيم. 

والدين الإسلامي تعرض إلى تنظيم المليراث ولتنظيم الأسرة ومعاملة 
الزوجلن ، ومعاملات البيلع واللشراء والمعاهلدات والاقتصلاد والعملل 

الوظيفي وإطاعة أولي الأمر والتمسك بالأخاق الحميدة)2(. 
)1( زكلي راتب غوشلة، أخاقيلات الوظيفة في الإدارة العاملة، الطبعة الأولى ، عمان : 

مطبعة التوثيق، 1983، ص: 47-43.
)2( المرجع السابق، ص: 46
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اَةِ  ْ�ِ وَالصَّ وحث الإسلام على الص� في قوله تعالى:﴿وَاسْتَعِينُوا باِلصَّ
﴿45﴾ )البقرة(.

مَانَاتِ إلَِىٰ أَهْلِهَا  وا الْأَ َ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُلؤَدُّ وفي الأمانلة قوله تعلالى: ﴿ إنَِّ اللهَّ
كُمُوا باِلْعَدْلِ ﴿58﴾ )النساء(. وَإذَِا حَكَمْتُمْ بَنَْ النَّاسِ أَنْ تَحْ

َ وَأَطِيعُوا  ذِيلنَ آمَنُلوا أَطِيعُلوا اللهَّ لا الَّ َ  وفي الطاعلة يقلول تعلالى :﴿يَا أَيهُّ
سُلولِ إنِْ  ِ وَالرَّ وهُ إلَِى اللهَّ ءٍ فَرُدُّ مْرِ مِنْكُمْ  فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْ سُلولَ وَأُولِي الْأَ الرَّ
لكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِياً ﴿59﴾ )النساء(. ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  ذَٰ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللهَّ
وهنلاك العديد ملن الآيلات القرآنية التي تشلير بوضلوح إلى الأخاق 
الإسامية في التعامل في مختلف النشاطات والتي سيتم الإشارة إليها لاحقاً. 

ثانياً: البيئة الاجتماعية 
تشلكل البيئة الاجتماعية بما فيها من قيم وعلادات وأعراف نظاماً ملزماً 
للأفلراد بداخلل المجتملع. وي�ز من خلال هذا النظلام وجزئياتله مفاهيم 
الواجب الأخاقي للفرد الذي يسلتند في بعض جوانبه على القيم والعادات 
التي يعيشلها الفرد بداخل المجتمع وبما في ذلك القيم الدينية والعادات كقوة 
مؤثرة على سللوك الأفراد مثل قوة الغريزة سلواء من حيث الشدة أو النظام، 

كما أن العقل البشري والغريزة البشرية يمثان الوعي الاجتماعي للحياة. 

والحيلاة الاجتماعيلة تفرض واجبلات على الفرد يلتزم بها تجلاه المجتمع وهي 
ما يسلمى بالأخلاق الاجتماعية تمييزاً لها عن الأخاق الإنسلانية مثل الإخاص 
والتضحية والمحبة التي ينشدها الفرد لما فيها من خير له ولغيره من أفراد المجتمع)1(.

)1( هنلري برجسلون، منبعا الأخاق والدين، تعريب سلامي اللدروبي وعبد الله عبد 
الدائلم، بليروت: دار العللم للمايلن، الطبعلة الثانيلة، 1984، ص: 65-35. 

الفصل الأول الإلزام الخلقي.
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وفي القديم كانت العلادات هي الدين والعادات هي الأخاق ووظيفة 
الديلن تحريلم الخروج عللى العادات ومن هنلا كانت الأخاق والدين شليئاً 
واحلداً. وهلذا التفسلير معقلول نظلراً لأن وظيفلة الدين والأخلاق تنظيم 

المجتمعات البشرية كوسائل ضبط اجتماعية)1(.

وتشلكل بيئة العمل جزءاً من البيئة الاجتماعية التي يعيشلها الفرد وتتأثر 
بيئلة العملل بمجموعة القيم والمثلل العليا بحيث تبدو ملزملة للعاملن. وإذا 
كانت معرفة الأخاق والقيم الأخاقية مهمة فإن ترجمة الأخاق إلى مارسلة 
عملية تعد ركناً أساسياً للسلوك الأخاقي ضمن البيئة الاجتماعية في العمل. 

وتسلود في بيئة العمل قيم الإخلاص والالتزام بشروط العقد والتمييز 
بلن الخاص والعلام واحترام التخصص والكفلاءة والتقيد في مواعيد العمل 
والمحافظلة على قيملة العمل وتكاليفله المادية والالتلزام بالقواعد الأخاقية 
والقانونيلة والإحسلاس بالمسلؤولية والريلة في العملل وغيرها ملن القيم 
الحميلدة في العملل. وجميلع هذه القيم لهلا جذورها في البيئلة الاجتماعية وفي 

الوعي الاجتماعي للحياة بشكل عام في المجتمعات المختلفة)2(.

وتشكل القيم أساساً للهيكل الأخاقي في المجتمعات البشرية ومثال ذلك 
قيمة الصدق في التعامل بن الناس سلواء بداخل الأسرة أو في المجتمع بشلكل 
عام. ولا تكاد ديانة أو فلسفة إلا وتقر أن قيمة الصدق أساس الفضائل العملية 

في الحياة الاجتماعية)3(. وكذلك قيم الأمانة والعدل والوفاء وغيرها من القيم. 

)1( المرجع السابق، ص: 142 – 143.
)2( رشليد عبد الحميلد ومحمود الحياري، أخاقيات المهنة، الطبعلة الثانية ، عمان : دار 

الفكر للنشر والتوزيع ، 1984، ص: 179- 183. 
)3( محمد الغزالي ، خلق المسلم، دمشق : دار القلم، 1986 ، ص: 45-35.
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وتحتل الأسرة مكاناً مهمًا في البنية الاجتماعية العربية ويعت� الولاء للأسرة 
ملزماً للفرد في المجتمعات العربية وبخاصة في الأرياف رغم أن تأثير الأسرة 
بدأ يخف في بعض المدن الرئيسلية وتبعاً لذلك بدأت العصبية القبلية تتفاوت 
ملن إقليلم لآخر ومن منطقة لأخرى. وليس بخاف ٍ أن أثر الأسرة أو العائلة 
الممتلدة ما زال يؤثر على المصلحة العامة ومسلتوى الأخاقيات في الإدارات 
المتنوعلة. وهذا التأثير يبدو في مظاهر سللوك الأفراد تجاه أفراد عائلتهم أثناء 
تقديم الخدمة لهم. وقد يمتد ذلك أكثر من التعامل الموضوعي للمساعدة في 
الحصول على العقود أو التعيينات أو عقود الإيجار المرتفعة ويمكن أن يتسلم 

التعامل بالانحراف عن قواعد السلوك الأخاقي في الإدارات العامة. 

ثالثاً: التشريعات النافذة

يمثل القانون والتشريعات المختلفة وسلائل لتنظيم الحياة في أي مجتمع. 
عللى اعتبلار أن القانلون أو التشريلع وليد حاجلة في المجتملع توجب تدخل 
السللطة التشريعية لتنظمها. ولهذا فالقانلون أو التشريعات المنبعثة عنه تنظم 

حاجات الناس في مجتمع ما.

ومثال ذلك القوانن والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالعمل في الإدارات 
الحكوميلة أو في القطلاع الخاص والتي تحدد غالباً كافلة الإجراءات القانونية 
لمعالجلة المخالفات وحالات الخلروج على القانون كما تحدد واجبات الموظف 
والإطلار العام لمسلؤوليته ضمن حلدود وظيفتله. وإذا نظرنلا للوظيفة بأنها 
مركلز قانلوني بلما ترتلب ملن حقلوق وواجبلات للأفلراد نلرى أن الموظف 
والمواطلن كذلك يقع ضملن دائرة القانون بحيث لا يوجلد أي فرد لا يطبق 
عليله القانون. وهذا يعني إلزامية القانون وشرعيتله في الفصل في المنازعات 
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المختلفة بن الأطراف المتنازعة في المجتمع. والتشريعات النافذة تنظم سلوك 
الأفراد بداخل المجتمع والمؤسسات والإدارات في هذا المجتمع.

1 . 2  المذاهب الأخلاقية الغربية
تحدثنا في الفصل الأول عن مفاهيم الأخاق وعاقتها بالعلوم الأخرى 
وعرضنا بشلكل مبسلط فكرة عن الأخاق المصرية أيام الفراعنة والفلسلفة 
الأخاقيلة الصينيلة، وتمت الإشلارة إلى الكثير من المغالطلات التي يقع فيها 
الكثير من الكتاب في اعتبار أن الفلسلفة اليونانية الأخاقية هي أقدم فلسلفة 
أخاقية، والصواب أن الفلسلفة اليونانية تشلكل الأساس لجميع النظريات 
الأخاقيلة الغربيلة ولكلن التاريلخ يؤكلد أن الفلسلفة الفرعونيلة والهنديلة 

والصينية في مجال الأخاق قد سبقت الفلسفة اليونانية.

1 . 2 . 1  الأخلاق عند الفلاسفة اليونان

يؤكلد مؤرخلو الفلسلفة اليونانيلة أن سلقراط يعد المؤسلس للفلسلفة 
الأخاقيلة في العلالم الغربي ويشليرون إلى أن الأخاق الغربيلة مرت بثاث 

مراحل ك�ى هي:

المرحلة الأولى: الأخاق اليونانية. 

المرحلة الثانية: الأخاق اليهودية والأخاق المسيحية.

المرحلة الثالثة: الأخاق الغربية المعاصرة. 

وتمتاز المرحلة الأولى التي أسسلها اليونان بالتخلي عن الدين واستبعاده 
ملن الفكر الأخاقلي والاعتماد على العقلل والتجربة)1(. واتجهت الفلسلفة 
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اليونانيلة إلى مخاطبلة العقلل وحلده والتركيز على تفسلير الوجلود الخارجي 
دون اهتمام يذكر بالإنسلان حتى جاء سلقراط الذي اهتم بسللوك الإنسلان 
وبالرد على فلسلفة من سلبقه من السوفسلطائية التي شغلت في طرق ال�هنة 
المنطقية والنظر في سلبل وصول المعلومات. والرد على مفاهيم السوفسطائية 
في أن طبيعة الإنسلان مكونة من شلهوة هي أن أساس المعرفة هو الإحساس 
أو المعرفلة الحسلية وملن العدل أن يسلود القوي على الضعيف انسلجاماً مع 

الطبيعة وغيرها من المفاهيم . 

ومن سبق سقراط الفاسلفة الميتافيزيقيون الذين ركزوا على فهم العالم 
ككل وتكوين الأشياء وحركات الكواكب وغيرها. 

أولًا : فلسفة سقراط الأخلاقية

اهتم سلقراط بدراسلة السلوك الإنسلاني ويقال عنه أنه أنزل الفلسفة من 
السماء إلى الأرض من التفكير الخيالي إلى الواقع العملي وحول النظر من الفلك 
إلى النفس البشرية وماهية الإنسلان. وضع سلقراط نظريته بن القرن السلابع 

والسادس قبل المياد ورد فيها على السوفسطائية التي تبنت المفاهيم التالية:

1 ل  الطبيعة الإنسانية شهوة وهوى.

2 ل  الشهوة والهوى نسبية وتتغير.

3 ل  من حق القوي أن يسود وأن يغير الشهوة والهوى انسجاماً مع هوى 
الطبيعة. 

4 ل  الفرد مقياس الأشياء جميعاً وعليه تتعدد الحقائق ويتعدد مدركوها. 
 )1( محمد عبد الله الشرقاوي، الفكر الأخاقي: دراسة مقارنة، بيروت: دار الجيل، 1990، . 

ص:65-64.
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5 ل  لا وجود لحق أو لباطل بذاته. 

6 ل  لا وجود لحقائق ثابتة في مجال المعرفة وأصل المعرفة هو المعرفة الحسية. 

7 ل  الخير يكمن في اللذة التي تنجم عن إشباع الشهوة. 

وبلدأ سلقراط بهدم نظريلة السوفسلطائية المبنية على المعرفة الحسلية من 
خال دوره الأخاقي ويتكون دور سقراط أو منهجه الأخاقي كما يلي)1( :

1 ل  ابتعلد علن منهج الميتافيزيقين وعن منهج السوفسلطائية وركز على 
بحث مفاهيم العدل والظلم، الشرف والوضاعة والحكمة والسلفه 

وفي كل ما يجعل من الرجل رجاً صالحاً شريفاً . 

2 ل دعا سقراط إلى العمل بموجب مبدأ ) اعرف نفسك بنفسك(.

3 ل  أكد أن الطبيعة الإنسلانية تبحث عن السلعادة، والسلعادة هي حالة 
نفسية ناتجة عن الانسجام بن رغبات الإنسان وظروفه التي تحيط به 

وتكمن السعادة في سلوكنا الحكيم تجاه حاجاتنا ورغباتنا. 

4 ل الفضائل هي طريق السعادة. 

5 ل  الإيمان مكمل للحياة الأخاقية. 

6 ل  أقام الحقائق الثابتة على أساس العقل في ميدان المعرفة.

7 ل  فصل بن العقل والحس بسلبب أن الإنسلان جسلم وعقل وأكد أن 
العقل يسيطر على الجسم والحس والنزوات. وعدّ أن طبيعة الإنسان 
الحسلية تمثل الجانلب الحيواني فيه وتتعارض ملع الجانب الأخاقي 

 )1( مصطفى حلمي ، الأخاق بن الفاسلفة وحكماء الإسلام، القاهرة: دار الثقافة 
العربية، 1986، ص:31 – 36
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الذي يسليره العقل. والقوانن العادلة الصادرة عن العقل والمطابقة 
للقوانن الإلهية تنسجم مع الجانب الإنساني العاقل. 

8 ل  العللم فضيللة والجهل رذيلة والإنسلان يسلعى للخلير ويهرب من 
الشر، أما الشلهواني فرجل جهل نفسله وخيره ولا يُعقل أن يرتكب 

الشر عمداً. 

9 ل  الروح خالدة والخلود هو ثمن الحياة الفاضلة في الدنيا وعند مغادرة 
الروح للجسد تغمرها السعادة لأنها ستحيا إلى جوار الآلهة في العالم 

العقلي. 

ياحلظ من ما سلبق أن سلقراط أعطى للعقلل دوراً محورياً في فلسلفته 
الأخاقيلة وفي دوره في إظهلار الحقائلق الثابتة والتأكيد عللى العلم كفضيلة 
ويبدو في فلسلفته الأخاقية وفي دوره في إظهلار الحقائق الثابتة والتأكيد على 
العللم كفضيلة ويبدو في فلسلفته طابلع ديني رغم اتهامه بالكفلر بآلهة المدينة 
وإعدامله على أثلر ذلك. وأنكلر أن الآلهة لها شلهوات ودعا إلى علدم تقديم 
القرابلن لها. والروح كما يعتقد بأنها الصوت الذي يسلمعه بنفسله ينهاه عن 
الفعل الضار. واعتماد الفضائل الخلقية على أربعة قواعد عند سقراط هي : )1( 

1 ل  معرفة النفس. 

2 ل  العلم. 

3 ل  القناعة والزهد أقرب إلى الآلهة التي لا تحتاج شيئاً . 

)1( يعقوب المليجي ، الأخاق في الإسلام، الإسلكندرية . مؤسسلة الثقافة الجامعية، 
1985م ، ص: 224 – 226 . 



42

4 ل   تمييلز العملل المناسلب واللذي يتم اختيلاره بدون تلردد وإذا عمل 
الإنسلان شراً يكلون قد أخطلأ في الاختيار وجهلل في معرفة وتمييز 

الأعمال المناسبة له. 

ثانياً : نظرية أفلاطون وأخلاقياته

يُعلدّ أفاطلون تلميلذاً لسلقراط وقلد أخذ عنه فكلرة السلعادة وجعل 
الفضيللة العليلا هي فضيللة العدالة. والعدالة على مسلتوى الفلرد تكمن في 

توازن وتوافق قوى النفس عن طريق العقل)1(.

وقلد فصلل أفاطلون بلن المعرفلة الظنيلة بالمحسوسلات والماهيلات 
المفارقلة للمادة )المثل( ويرى أن الخير أسلمى المثل. وسلاهم في إبطال دعوى 
السفسلطائين بإقاملة الأخلاق على المعرفة الحسلية ودعا إلى جعلل القانون 
الأخاقي عاماً للناس وذلك لأنه يرى أن الأخاق تقوم على جانب مشترك 
بن الناس هو العقل وأبطل الاتجاه السفسطائي الذي يرى أن غاية الأخاق 
خارجهلا ورهن الخلير باللذة التي تنجم عنها. وأكد أن الإنسلان يعقل الخير 

لذاته باعتباره غاية في نفسه)2(.

ورد أفاطلون عللى دعلوى أن عاقلة العداللة هلي سليادة القوي على 
الضعيف وأن اللذة الناشلئة عن التفوق هي السعادة كما يرى السفسطائيون، 
بأن إنماء الشهوات هو تعهد آلام مستمر في النفس بحيث تصبح حياة الشهوة 
موتاً متكرراً ومثالها الأجرب الذي يجد حاجة ملحة للحك فكلما ازداد حكاً 
)1( محمود حدي زقزوق، مقدمة في علم الأخاق، المنصورة : الدار الإسامية للطباعة 

والنشر، 1984، ص: 50.
)2( مصطفى حلمي ، الأخاق بن الفاسلفة وحكماء الإسلام، القاهرة : دار الثقافة 

العربية، 1986، ص 34- 38 . 
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ازداد ألماً ويقضي حاجته في الحك بالألم المستمر. ودعا أفاطون إلى الاعتدال 
وضبط الشهوات وهو يرى أن العقل يتحكم بالشهوة وبالقوة  الغضبية )1(.

والفضائل عند أفاطون أربع هي:

1ل  الحكمة فضيلة العقل. 

2 ل  العفة فضيلة القوة الشهوية. 

3 ل  الشجاعة فضيلة القوة الغضبية. 

4 ل  التناسلب بن القلوى الثاث أعاه في النفس يمثلل الفضيلة الرابعة 
العدالة على مسلتوى الفرد وأما على مسلتوى المجتمع فتكون العدالة 
أن يقلوم الفلرد بلأداء الوظيفة المناسلبة في المجتملع. والعدالة في نظر 
أفاطون )حالة باطنية عقلية أخاقية( يظهر بها صحة النفس وجمالها. 

ويرى أفاطون أن النفس أسلمى من الجسلد وأن الجسلد مصدر الشرور 
والآثام وأن النفس تشقى بالجسد الذي يحمل قوى الروح النبيلة ويوجهها وجهة 
غير أخاقية. ويرى أفاطون في كتابه »الجمهورية« أن تنظيم المجتمع يقوم على 

تنظيم عاقة الأفراد بداخله ويقسم المجتمع في نظره إلى ثاث طبقات هي)*(:

1 ل  الطبقة الحاكمة ويسميها الطبقة الذهبية. 

2 ل  الطبقلة التلي تحلرس المجتملع وهي أصحلاب الوظائلف الكريمة 
ويسميها الطبقة الفضيلة. 

3 ل  الطبقة المنتجة من زراع وصناع وتجار وهي الطبقة النحاسية. 

)1( المرجع السابق، ص ص: 38- 39
) * ( يعقوب المليجي ، الأخاق في الإسلام، الإسلكندرية: مؤسسلة الثقافة الجامعية، 

1985، ص:228. 
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وتاحلظ أن أفاطلون كان متأثراً بروح عصره من حيث إنشلاء المدينة 
الفاضللة على أسلاس طبقي وهو لا يؤمن بالمسلاواة بن الأفلراد في المجتمع 
ويرى العدالة على مستوى المجتمع هي أن يؤدي كل فرد الوظيفة المناسبة في 

المجتمع حسب الطبقة التي ينتمي لها. 

وناحلظ أن سلقراط أكد وجود الصللة بن الفضيلة والعللم بينما رأى 
أفاطلون أن »العللم ينتقلل ملن عقل إلى عقل علن طريق ال�اهلن والأدلة 
وليسلت الفضيللة كذللك«)1(. وملن الانتقلادات التلي وجهت إلى فلسلفة 
أفاطون بأنه يدعو لإقامة الدولة على أساس طبقي في المجتمع وأنه ينظر إلى 
البلشر في المجتملع كالقطيع يمثل فيه الرعاة الحلكام وتمثل فيه كاب القطيع 
طبقلة الحلراس المحاربن وأما العلوام فيمثلهم بالقطيلع. ولا يرى أفاطون 
إمكانية المسلاواة بن العبيد والسلادة في المجتمع ويطالب بمعاملة العبيد مثل 

النظام الأثيني)2(.

يلرى بعض الكتاب أن أفاطلون يكره المرأة وذهلب البعض إلى اتهامه 
بالشلذوذ الجنلسي لأنه يصرح بلأن الحب الحقيقلي هو حب الرجلل للرجل 

وليس حب الرجل للمرأة)3(.

ويرى أفاطون شليوع المال والنسلاء والأطفال بن طبقة المحاربن وأن 
يتم التزاوج على أوسلع نطاق وأن يتزاوج النوع الأدنى على أضيق نطاق من 
أجل تحسلن القطيع. ويدعو كذلك إلى تنظيم التزاوج في فترات يصّرح فيها 
الإنجلاب للدولة وأي إنجاب خارج العمر المحلدد والزمن المحدد يجب أن 
)1( محملد عبلد الله الشرقاوي، الفكر الأخاقي دراسلة مقارنة ، بليروت : دار الجيل ، 

1990، ص ص: 70- 95.
)2( المرجع السابق ، ص ص: 76 – 77 . 

)3( يرى جورج سارطون أن كره أفاطون للمرأة يعود لشذوذه الجنسي.
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يبلاد. وأكثر ملن ذلك يرى أفاطون أن المرأة يجب أن تعمل مثل الرجل تماماً 
ويشلبه النسلاء بإناث كاب الحراسة التي تشلارك الذكور الحراسة والصيد. 
وقلد أبلاح أفاطون الكلذب للحكام في مواجهلة المحكومن وأنله قد يلجأ 

الحكام أحياناً إلى الخداع  من أجل نفع الرعية.

ثالثاً : أرسطو 

ركلز أرسلطو على فكلرة السلعادة كمحور للأخلاق واعت�هلا الغاية 
القصلوى للأفعال التلي تهدف إلى خير الجميلع وهي الغاية التي يسلتهدفها 
الفعلل الإنسلاني. وميز أرسلطو بلن درجلات الفهم لهلذه الغايلة القصوى 
أو السلعادة بحسلب اختاف الناس في ظاهر سللوكها . ويؤكد أرسلطو أن 

السلوك الأخاقي يمثل ثاث مراتب وهي)1(:

أولًا : السعادة في نظر أصحاب الطبائع الغليظة تكمن في اللذة. 

ثانيلاً: السلعادة في نظر أصحلاب العقول الممتلازة تكمن في المجلد والكرامة 
السياسية. 

ثالثاً: السعادة في نظر الحكماء والفاسفة الذين يعيشون حياة الحكمة والتأمل 
الفعلي تكمن في العيشة العقلية التأملية وهي السعادة الحقة. 

وياحلظ التشلابه بن هذه المراتلب الثاث وطبقات المجتمع في فلسلفة 
أفاطون بحيث تتناسب مراتب السلوك مع الطبقات التي ركز عليها أفاطون 
وهلي طبقة الذهب وطبقلة الفضة وطبقلة النحاس، ولكن أرسلطو يتفق مع 
سلقراط في محاربة اللذة واعتبار الغاية القصوى هي السعادة لأفعال الإنسان، 

)1( مصطفى حلمي ، مرجع سابق، ص ص: 174- 44
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وهو يرى أن الاقتصار على هدف اللذة يجعل الإنسان في مرتبة البهائم بينما يمتاز 
الإنسلان بعقلله الذي يجعله قلادراً من بن كل الكائنات عللى التأمل والتصور 

العقلي)1( وهذه الحالة ومزاولتها أكمل حالات الوجود الإنساني. 
ويرى أرسلطو أن الفضيلة تشكل الوسلط بن رذيلتن ويرى أن أسمى 
حيلاة وأكمل حلالات الوجود للإنسلان هلي حيلاة التأمل الذهنلي والحياة 
للمعرفة  والعلم والفلسلفة وفضائل هذه الصورة من حياة الإنسلان تشلمل 
فضائلل اللذكاء والإدراك للقواعد العلمية والتبلصر والحكمة والمهارة وهي 

أرقى الفضائل العقلية. 
وهنلاك نوع آخر ملن الفضائل هي الفضائل الأخاقيلة وهي الفضائل 
التي تنشأ استناداً إلى العقل وهي فضائل لها صفة الاستمرارية كعادة متأصلة 
في الإنسان مثل عادة الكرم وغيرها، وياحظ أن أرسطو قد وضع نظريته في 
تحديد الفضائل الأخاقية بأنها » الوسط الذهبي« بن أنماط السلوك المتطرفة 
سللباً أو إيجابلاً وأن الفضائلل هذه تقلع في مجموعتلن هما الفضائلل العقلية 

والفضائل الأخاقية التي تنشأ عن تنظيم الحياة حسب العقل. 
ويرى أرسلطو أن الفضيلة ليسلت أمراً موروثاً وليسلت وليلدة المعرفة 
فقط وإنما هي عادة أو ملكة من عادات النفس الناطقة والتي يمكن الوصول 
بها إلى درجات الكمال، ويعطي أرسلطو اهتماملاً في التركيز على أهمية التعليم 
وماحظتله لحياة المتعلم وبن أن بعض الفضائلل لا تتحول عند الإفراط بها 
إلى رذائل مثل اللذكاء والإدراك الدقيق للقواعد العلمية والمهارة وهي أرقى 

درجات الكمال في العلوم)2(.

)1(  محمد عبد الله الشرقاوي ، مرجع سابق، ص ص: 96 – 98.
)2( يعقوب المليجي ، الأخاق في الإسلام، الإسلكندرية: مؤسسلة الثقافة الجامعية ، 

1985 ص ص: 230 – 231 . 
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وبلن أرسلطو أنواع الخلير التي تشلمل الخير الخاص وهلو خير خاص 
بالنفوس وهو أسلاسي وجوهري وخير خاص بالأجساد مثل الصحة والمال 
وخير خارجي لا يمكن الاعتماد عليه في تحقيق السعادة الفردية مثل الشهرة.

1 . 2 . 2  الفلسفة النفعية 

تسلتند الفلسلفة النفعية إلى المبدأ القائل بأن الناس يبحثون عن السعادة 
ويتجنبون الألم وأن الإنسلان عقاني بطبيعته في عمليلة الاختيار بن البدائل 
المتاحلة له وأن عملية الاختيار، كما يقول كتلاب المنفعة تتأثر بالمنافع والمضار 

المترتبة على الاختيار)1(.

ويؤكد بعض الكتاب أن السللوك الفردي يمكن تفسليره بالاسلتناد إلى 
المصالح أو المنافع الفردية المترتبة على هذا السلوك. وأن المنفعة الفردية تفر 
سللوك الأفراد في المواقف الاجتماعية المختلفة من خلال اختيارهم للبدائل 

التي تحقق منفعة بأقل تكلفة مكنة)2(.

والفلسفة النفعية التي ظهرت في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر 
تمتلد جذورها إلى منابع الفلسلفة الغربية وتحديداً  الفلسلفة اليونانية القديمة 
المتمثلة في المذهب الابيقوري الذي يركز على اللذة ، واعتبارها الخير الأعظم 
مع التحفظ على أن الإفراط في اللذة يؤدي إلى عواقب غير محمودة، والفلسفة 
النفعيلة الحديثلة تميز بن المنفعة الفرديلة، والمنفعة العامة وتعلد المنفعة العامة 
ذات طابلع اجتماعي عقاني من حيث اعتماد المنهج التجريبي في تحديد مدى 

(1) Vecchio, Robert P., Organizational Behavior, 2nd Edition, Chi-
cago: The Dry Den Press, 1991, PP: 174-175

)2( المرجع السابق ، ص: 175
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المنفعلة المتحققلة لأك� عدد مكلن في المجتمع. والفلسلفة النفعية تعتمد على 
الأساليب العلمية في تحويل دراسة الظواهر الأخاقية والأخاق بشكل عام 

إلى علم واقعي. 

وسنكتفي في هذا المجال باستعراض المنفعة الفردية والمنفعة العامة لعدد 
محدود من كتاب وعلماء المنفعة.

فلسفة هوبز)1( )1588- 1670( : المنفعة الفردية 

ذهب توماس هوبز إلى أن غريزة حب البقاء هي القانون الطبيعي الأول 
اللذي يحرك سللوك الفرد وإرادته. ودافع حب البقلاء عند الفرد يتناقض مع 
نفلس الدافع لدى الآخريلن، ويولد  هذا التناقض مشلاعر الحقد والكراهية 
لدى الأفراد والجماعات ما يدفع الفرد والجماعات للبحث والكفاح من أجل 
الحصلول على القلوة، وهذا الكفاح ملن أجل البقاء يتحلول إلى حرب الكل 
ضد الكل . ويسلتفاد من هذا النمط من التفكير أن هوبز افترض أن الطبيعة 

الإنسانية تمتاز بما يلي: 

1 ل  الإنسان لا يتمتع بغريزة اجتماعية أو تعاونية. 

2 ل  الإنسان يبحث عن لذاته ولو على حساب شقاء الآخرين. 

3 ل  الإنسان يحمل بالضرورة مشاعر الحقد والكراهية لغيره. 

4 ل  جميع فضائل الإنسلان ليست مجردة من الهوى وتعود جميع أعماله إلى 
مشاعر الأنانية. 

)1(  محمود حدي مرزوق ، مرجع سابق، ص ص: 103- 106 . 
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        ويعتقلد هوبلز أن جميلع أفعال الإنسلان بما في ذلك إطاعلة القوانن 
وأعمال الخير مدفوعة بمنفعة عاجلة أو آجلة. 

5 ل  المنفعلة الفردية والقلوة تحدد ماهية الجماعلة وعاقتها مع الجماعات 
الأخرى في المجتمع.

المآخذ على آراء هوبز:

هناك العديد من المآخذ على آراء هوبز ومنها:  

1 ل  أن اعتماد مبدأ البقاء لا يتناسلب مع الوعي الاجتماعي الأخاقي في 
المجتمعات المتمدنة. 

2 ل  مبلدأ حلب البقلاء يكرس مبدأ اللذة الشلخصية اللذي لا يمكن أن 
يؤدي إلى المجتمع الفاضل. 

3 ل  يكلون دور العقلل في اختيلار الللذة وليس في السليطرة عليها وهذا 
يلغي دور العقل في توجيه سللوك الفرد والسيطرة على هذا السلوك 

لتحقيق المثل العليا ومختلف القيم الأخاقية.

المنفعة العامة: 

يعتقد الكُتاب في مجال المنفعة العامة أن المنفعة هي المبدأ الأخاقي الذي 
يرى تحقيق أك� سلعادة مكنة. والخير ما هلو نافع للفرد وهو بالضرورة نافع 
للآخريلن.  وسلنورد موقلف بنثام وموقف جون سلتيوارت ملل من المنفعة 

العامة بصورتها التجريبية. 
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رأي بنثام في المنفعة العامة : 

يلرى بنثلام )1748- 1832( أن الإنسلان مطاللب بالعمل على تحقيق 
أكل� قلدر مكن من المنفعة أو السلعادة لأكل� عدد مكن ملن الناس. ويرى 
ضرورة اسلتخدام المنهلج التجريبلي لتحديد المنفعة المشلتركة بلن أك� عدد 

مكن من الناس. ويقيم بنثام موقفه على الأسس التالية:

1 ل  يطلب الإنسلان اللذة ويتجنب الألم ويمتاز عن الحيوان باستخدام عقله 
لتحديلد المنفعلة. ومثالها أن العقل يقرر أن الخلير في زيادة اللذة على الألم 

وأن الشر يزيد فيه الألم على اللذة. 

2 ل  يرى بنثام أنه يمكن قياس اللذة من خال المعايير التالية)1(:

ل  شدة اللذة : كون اللذة أشد من غيرها. 

ل   دوام اللذة : كون اللذة دائمة أكثر من غيرها. 

ل  سهولة الحصول على اللذة : كون اللذة سهلة المنال. 

ل  تأكيد اللذة: كون الحصول على اللذة مؤكداً. 

ل  خصوبة اللذة: كون اللذة تولد لذات أخرى. 

ل  صفاء اللذة: كون اللذة خالية من الألم الذي يمكن أن يصاحبها. 

ل  سعة اللذة : كون اللذة تتسع لأك� عدد من الناس. 

والسعادة عند بنثام هي زيادة اللذة على الألم وعدم اقتصارها على الفرد. 
بل كونها تتسع لأك� عدد مكن وتولد لذات أخرى. والناس تسعى إلى اللذة 

)1( محمود حدي زقزوق، مرجع سابق، ص ص:107- 109
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وتتجنلب الألم مثلل الحيوانات ولكنهلم يمتازون عن الحيوانات باسلتخدام 
العقل الذي يقود إلى مبدأ النفعية للفرد ولأك� عدد مكن من الناس)1(.

موقف مل من المنفعة العامة: 

يرى جون سلتيوارت ملل )1806 – 1873( أن المنفعلة غاية الأفعال 
الإنسلانية ومعيارٌ للأحلكام الخلقية. وهو يرى أن الأخاقيلة مرتبطة بنتائج 
الأفعلال وهذا يتعارض ملع المنطق. فمثاً إذا عاللج الطبيب مريضاً وترتب 
عللى المعالجة شلفاء المريض أصبلح عمله أخاقياً  ولكن إذا فشلل العاج في 
شلفاء المريض صار شراً وعماً لا أخاقياً، ويبدو أن مل لم يأخذ بالحسلبان 
النية التي تسبق الشروع بالفعل وأن أخاقية الأفعال يمكن تحديدها بالنوايا 

التي تسبق الفعل. 

تستنتد فلسفة مل التجريبية إلى المبادئ التالية)2( : 

1 ل  اللذة هي الشيء الوحيد المرغوب به. 

2 ل  رغبة الناس في شيء ما هي الدليل على أنهم يرغبون فيه بالفعل.

3 ل  سعادة الشخص تمثل خيراً بالنسبة له والسعادة العامة هي خير للجميع. 

4 ل  رغبلة النلاس في أشلياء أو موضوعات أخرى تشلكل وسليلة للسلعادة 
واللذة لديهم.

5 ل  إذا تلم تفضيل لذة على أخرى من قبل أشلخاص لهم دراية باللذتن فإن 
اللذة المفضلة أسمى من الأخرى. 

)1( المرجع السابق، ص: 109.
)2( المرجع السابق ، ص ص : 111- 112
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وأكلد ملل أن التمييز بن اللذات لا يكون على أسلاس الكم ولكن على 
أساس النوع والكيفية التي تشبع فيها الرغبات وعدّ اللذات العليا أسمى من 

لذات الجسد مثل لذة الإخاص والإيثار أو الغيرية)1(.

ويرى مل أن أستاذه بنثام قدم الأنانية على الغيرية ويرى ضرورة إخضاع 
المنفعة الفردية للمنفعة العامة وأن قاعدة السللوك الأخاقي تتطلب معاملة 
النلاس كما نحب أن يعاملونلا. وتأكيداً لهذا المبدأ يرى ملل أن مبدأ التضحية 
هو أن يقوم الفرد بالتضحية في منفعته الشخصية من أجل مصلحة الآخرين 
بلشرط أن تنتلج عن التضحية منفعة أك� للمجموعلة وكل تضحية لا تؤدي 

إلى زيادة منفعة المجموع لا تصبح ذات فائدة تذكر. 

ويلرى مل أن الأخاقية تكمن في نتائج الأفعال وأن الجزاءات تشلجع 
عللى عمل الخير ومن هذه الجزاءات ما تطرق إليه بنثام مثل الجزاءات البدنية 
للشرير والجزاءات القانونية للمخالف والجزاءات العرفية الاجتماعية المتمثلة 
في استهجان بعض الأفعال وجزاءات دينية. وأضاف مل الجزاءات الداخلية 
أو الباطنية والتي تختلف عن الجزاءات الخارجية والمتمثلة في إحسلاس الفرد 
بالضيلق وعلدم الارتيلاح عندما يعصي نلداء الواجلب وارتياحه عنلد قيامه 
بالواجلب . وهلذا الجلزاء الأخير اللذي دفع مل لتعديلل النزعلة النفعية في 

التركيز  على الأنانية واستبدالها بالغيرية.

نقد موقف مل من المنفعة العامة 

يقيم النقاد موقفهم على عدد من الانتقادات هي : 

)1( مصطفى حلمي ، مرجع سابق. ص ص: 67-64.
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1 ل  ليسلت حيلاة الإنسلان في البحلث علن اللذة وإشلباعها وإنلما في ضبط 
الشهوات والسيطرة عليها. 

2 ل إذا كانت اللذة غاية الأفعال ومعيار الأحكام الأخاقية على مستوى الفرد 
فابد أن تتناقض على مستوى المجموع أو المجتمع مع مبدأ المنفعة العامة. 

3 ل  لا يلرى النفعيلون مجالًا للمثل العليا نظراً لاعتمادهم على المنفعة الحسلية 
التلي اضطر ملل إلى تعديلها والإقلرار بأن المثل العليا تسلمو على لذات 

الجسد الحسية. 

4 ل   يؤخلذ على النفعين  رفضهم مقوللة أن قيمة الخير بداخله واعتبار قيمة 
الخلير خارجية مسلقطن بذلك دور الضملير ونداء الواجلب والالتزام 
ودعوى المثالين في تهذيب السلوك الإنساني وهذا ما دفع مل إلى تعديل 
مبلدأ الأنانيلة الذي تقوم عليله المنفعة الفردية وإدخال الغيرية كأسلاس 

للمنفعة العامة. 

وتحديداً تم توجيه الانتقادات التالية لنظرية مل في المنفعة العامة)1(:

1 ل  إذا كان مقياس السلعادة هو تحقيق أك� قدر مكن لأك� عدد من الناس 
فلما هي السللطة التلي تخضع النلاس؟ هل هي سللطة العقلل؟ هل هي 
سللطة الواجب؟ هل هي سلطة المنفعة؟ إذا كانت الإجابة سلطة العقل 
أو الواجب فلم يعد مل نفعياً وإذا كانت المنفعة فهناك تناقض بن المنفعة 

الفردية والمنفعة العامة. 

2 ل  نداء الضمير الإنسلاني غير محكوم ويشلكل مشلجعاً على الخيرية دون أن 
يكون للمنفعة الفردية أي تأثير. فكيف تفر النفعية مبدأ الإيثار؟. 

)1( يعقوب المليجي ، مرجع سابق
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إذا كانلت الللذة لا تعت� أي مقيلاس آخر فكيف يمكن قياسلها بالنوع 
والكيف دون وجود مقاييس غير اللذة. وياحظ القارئ التشابه بن مذهب 
المنفعة وتعاليم الفيلسوف اليوناني )ارستبس( الذي أكد أن اللذة تمثل صوت 
الطبيعلة وأن الغريزة هي المحرك لأفعال الإنسلان وأن معيار اللذة والألم هو 

معيار الخيرية والشرية وبخاصة اللذة البدنية. 

وأكلد ) ابيقلور( أن اللذة نسلبية وليسلت مطلقة وأن عواقلب الإفراط 
في الللذة جسلمية ورأى أن الأخاق هلي تهذيب اللذات النبيللة كالصداقة 

والحكمة وعد الفضيلة في القدرة على ضبط النفس وسيادة القيم العليا.

تعلرض مل من خلال المنهج التجريبي الذي اعتملده كتاب المنفعة إلى 
دراسلة الظواهر الاجتماعية وإلى تحديد خمس قواعد يمكن بواسلطتها دراسة 
العاقات السبببة بن المتغيرات بحيث يسهل تحديد السبب المؤدي إلى نتيجة 

معينة وهذه القواعد تشمل: 

أولًا: قاعلدة التازم في الوقوع بن العلة والمعللول أو طريقة الاتفاق وتعني 
أنه إذا كانت الظروف المؤدية إلى حدث معن تشلترك في عامل واحد 
يكلون هلذا العامل هو السلبب. ومثالهلا إصابة النسلاء دون الرجال 
بمرض معن ولدى اسلتعراض حالات النسلاء المصابة بالمرض تبن 
أنهن جميعاً يلبسلن فلراء لحيوان يحمل جرثومة المرض يكون السلبب 

الفراء والنتيجة الإصابة بالمرض. 

ثانيلاً: طريقلة التازم في التخللف بن العلة والمعللول أو طريقة الاختاف ، 
وتعني إذا اشلتركت مجموعتان أو أكثر في جميع العوامل ما عدا عاماً 
واحداً يكون هذا العامل المختلف هو السبب في وقوع الحدث وظهور 

النتيجة. مثالها عاقة الضغط مع الحجم عند ثبوت درجة الحرارة. 
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ثالثلاً: الطريقلة المشلتركة والتي تجمع قاعلدة التازم في الوقلوع والتازم في 
التخلف بقصد تحديد السلبب لنتيجة ما بشلكل قطعي. ويتم في هذه 
الحاللة تطبيق القاعلدة الأولى يتبعها تطبيق القاعلدة الثانية في البحث 
عن السلبب. أي هل هنلاك عامل مشلترك أدى للنتيجة في الحالتن؟ 
أو هلل هنلاك عامل غير موجلود في إحلدى الحالتلن؟ أدى للنتيجة 

المدروسة. 

رابعلاً:  طريقة التازم في التغير بن العلة والمعلول ) التغير النسلبي( ويمكن 
تطبيق هلذه القاعدة عند وجود عاملن تربطها عاقة بحيث إذا تغير 
الأول تغلير الثاني تبعاً لذللك، وهنا يمكن أن يكون السلبب العامل 

الأول أو الثاني أو عاماً خارجياً.

خامسلاً: طريقلة العواملل المتبقية وتطبيق هلذه القاعدة عند وجلود أكثر من 
عاملل في حالة ملا يمكن أن يكون أي من هذه العوامل هو السلبب. 
ويتلم بموجب هذه الطريقة اسلتبعاد العوامل واحداً تلو الآخر لحن 

تحديد السبب. ومثالها انقطاع التيار الكهربائي:

الاحتمالات أو العوامل : 

1 ل  انقطاع التيار من المصدر. 

2 ل  احتراق فيوز في اللوحة الرئيسة. 

3 ل  احتراق اللمبة في المكان. 

4 ل  عدم فتح المفتاح. 

5 ل  خلل في توصيات الأساك والدوائر الكهربائية. 
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يتم اسلتبعاد كل عاملل بالتجربة واحداً تلو الآخر لحن تحديد السلبب 
وفي كل ملرة يتلم اختيلار  أحلد العواملل يمكن أن يكلون السلبب هو أحد 
العوامل  المتبقية ولكن إذا تمت تجربة العامل الأول وكان هو السبب تستبعد 

بقية العوامل كمسببة لانقطاع التيار الكهربائي. 

وياحظ أن القواعد الخمس تستنتد إلى التجربة وتؤدي للمعرفة الحسية 
التلي يقوم عليها مذهب المنفعلة الفردية والعامة ولا ملكان للمعرفة العقلية 
التي تستند إليها المثل العليا التي تقع خارج المعرفة الحسية وكذلك استخدام 
المنهج التجريبي لدراسلة العاقات السببية على اعتبار أن المعرفة الحسية تمثل 
أصل الحقيقة ويبدو دور العقل في دراسلة العاقات السببية بأسلوب علمي 
حسي وتحديد الأسباب والنتائج ثم الحكم على هذه النتائج بالخيرية أو الشرية 

كما أسلفنا. 

1 . 2 . 3  الفلسفة الوضعية

وسليتم اسلتعراض مسلاهمة كل من إميل دوركهايم وأوجست كونت 
كأمثلة على هذه الفلسلفة المعاصرة . ويتلخص موقف الفلسلفة الوضعية في 
موضوع الأخاق بأنه علم واقعي يخضع للأسللوب الاسلتقرائي في البحث 
العلمي ويعتملد على الماحظة ويركز على العادات والعرف والآداب العامة 
والمثل العليا للجماعة وهذا الموقف يرى الأخاق ظاهرة موضوعية وليست 
مرتبطة بكونها ظاهرة ذهنية وهذا الاعتقاد يتفق مع ضرورة إخضاع الظاهرة 

الأخاقية للماحظة بما في ذلك نتائج الأفعال أو الظاهرة الأخاقية. 
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أوجست كونت ) 1857( 

ظهرت الفلسلفة الخلقية لأوجسلت كونت بعد الثورة الفرنسلية وسط  
مشاعر متزايدة في الإصاح الاجتماعي وتعرضت هذه الفلسفة إلى نقد الديانة 
المسليحية واعتبارها لا تشكل أساسلاً للأخاق لعجزها في رأيه عن التعامل 
مع العلم ، ورأى أن العلم الوضعي يصلح كأساس للدين والأخاق معاً. 

ويلرى أن العللم الوضعلي يجب أن يوجله لحل المشلكات الاجتماعية 
والدينية اعتماداً عللى العقل بحيث توضع قواعد المجتمع الحديث من خال 
هذه الفلسلفة الوضعية . ويرى أوجسلت أن الإنسان عقاني بطبعه وستوفر 
له العلوم الوضعية أساسلاً للإيمان يسلتند إلى ال�اهن ، ومع زيادة التقدم في 
تفسلير الظواهر بطريقة عقلية سليتخلى الإنسلان عن التفسليرات الاهوتية 
والمجلردة لأنله يلدرك أن الظواهلر الاجتماعية خاضعلة للقوانلن. والمعرفة 
الحقيقلة في نظلره  هي معرفلة الظواهر الاجتماعية وقوانينهلا. وعندها يمكن 
أن يكلون عللم الاجتماع ) عللم الطبيعة الاجتماعية( العللم الذي يقضي على 
سبب وجود الاهوت والعلم المجرد وعندها سيكون هناك توافق بن الدين 

والأخاق لاستنادها إلى العلم الوضعي)1(.

 ويرى أوجسلت كونت أن إنشلاء العلم الوضعي وتحوله من الفلسلفة 
الوضعيلة يقوم على قانلون الأطوار الثاثة أو قانون الحلالات الثاث والتي 
تعنلي أن كل فرع من فلروع المعرفة يمر بثاث مراحل هي المرحلة الاهوتية 

والمرحلة  المجردة والمرحلة العلمية أو الوضعية. 

)1(  مصطفى حلمي ، مرجع سابق ، ص ص: 72 – 76 . 
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ملامح الفلسفة الأخلاقية عند أوجست كونت

يلرى أن الأخاق لا تقوم على مبدأ المنفعة الذي يكرس الأنانية والأثرة 
ويتنافى مع الطبيعة الاجتماعية للإنسان. كما أنها لا تقوم على أساس الإحساس 
بالواجب الذي يصعب إخضاعه للماحظة والأسللوب العلمي الوضعي. 

وتشمل مامح الفلسفة الأخاقية، ما يلي )1(: 

أولًا : تقوم الأخاق على أساس الماحظة وتنظر للإنسان نظرة واقعية كما هو . 

ثانياً: الأخاق نسبية وليست ثابتة وقد أثار هذا الاعتقاد الانتقادات الكثيرة 
والأخاق نسبية لأن المعرفة نسبية. 

ثالثاً: الأخاق في سيادة مشاعر الإيثار وليس الأثرة ومشاعر المودة على دوافع 
الأنانية وتغلب الطبيعة الاجتماعية للإنسان على المنفعة الفردية. 

رابعلاً: الميلول الغيرية فطرية لدى الإنسلان وهي أسلاس الأخاق في تعامل 
الفرد مع الغير. 

خامسلاً: تنشلأ الأخاق أو الحاسلة الخلقية بسلبب وجود الميول والعواطف 
الفرديلة بن النلاس . وتتطور بتطور الإنسلان لتصبح هذه العواطف 

ذات صيغة عقلية. 

فلسفة إميل دور كهايم ) 1858 ـ 1917 ( 

تشلبه فلسلفته إلى حد كبير فلسلفة أوجسلت كونلت من حيلث اعتبار 
الأخاق والقيم الأخاقية تشلبه إلى حد كبير الظواهر الاجتماعية واعتبارها 

)1( مصطفى حلمي ، مرجع سابق ، ص ص: 77- 78
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وليدة المجتمع ونتيجلة لاجتماع الناس بعضهم ببعض ومهمة علم الأخاق 
دراسلة هذه القيم مرتبطلة بمكانها وزمانهلا وهذا يعكس اعتقلاده بأن القيم 

نسبية. 

يلرى إميل دوركهايلم أن الظاهرة الاجتماعية من صنلع العقل الجمعي 
وتحملل صفلة القهلر والإللزام لأفلراد المجتملع وذللك لأن الخلروج عللى 
الأخلاق الاجتماعية يترتب عليه عقوبة من نوعلن هما : العقوبة المنصوص 
عليها بالقوانن الوضعية والعقوبة الاجتماعية بالسلخط والاستهجان وهذه 

العقوبات تمثل وسائل الضبط الاجتماعي في المجتمع. 

ويتطلرق إميل إلى الدين ويعده فكلرة اجتماعية وهو أقوى مظاهر الحياة 
الاجتماعيلة ويشلكل وسليلة ضبلط اجتماعي نظراً لملا له من تأثلير في نفوس 
الأفلراد. ويذهلب إلى أبعد من هذا حن يعتقد بأن القانون والدين يشلكان 
قيلوداً عللى حرية الفرد في المجتمع ووسلائل ضبط اجتماعلي موجودة في كل 
المجتمعلات البشريلة. وأن العاطفلة الدينية تنشلأ طبقاً للعواملل الاجتماعية 
ويفر الحياة الدينية بقانون الحالات الثاث لأوجسلت كونت ليخلص إلى 
القلول ) بأن المجتمع يعيد نفسله ( وينكلر على الفرد رأيه وأفلكاره وعقائده 

لأنها في نظره وليدة الحياة الاجتماعية للفرد وليست نزعة فطرية لديه. 

وخاصة القول أن هناك تشلابهاً كبيراً بن آراء الفاسلفة الوضعين في 
تعريلف الأخلاق بأنها نسلبية ويجب أن تسلتند إلى علم الاجتلماع باعتبارها 
علمًا وضعياً يقوم على الماحظة والمعرفة الحسية في بدايته ويتحول من فلسفة 
وضعية إلى عللم وضعي. والأخاق وليدة الحياة الاجتماعية وتشلكل مثلها 
العليا وسلائل ضبط اجتماعي فتفرض قيوداً على الحرية الشخصية مثلها مثل 

القانون الوضعي. 
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الفصل الثاني
المفاهيم الأخلاقية الحديثة
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2 . المفاهيم الأخلاقية الحديثة

2 . 1 معالم القانون الأخلاقي في القرآن الكريم
يُعلد الإسلام في حقيقتله نظلام حيلاة يتكلون ملن العقيلدة والشريعلة 
والعبلادات والأخلاق)1( . ويقلول الرسلول < : )إنما بعثلت لأتمم مكارم 
الأخاق( . وقد أخذ الإسام ما وجده من الأخاق الحميدة وعدها أخاقاً 
إسامية سواء ما كان منها ثمرة للعقل الإنساني الراشد أو النظرة البشرية أو 

ما جاءت به الديانات السماوية السابقة . 

ويُعد القرآن الكريم والسنة الشريفة مصدراً للأخاق الإسامية بحيث 
يكلون دور العقلل في الفهلم والإدراك والتحليلل لملا جاء به القلرآن الكريم 
والسلنة المطهرة من مفاهيم أخاقية . وهذا المنهج يختلف عن توجه الفلسفة 
الغربيلة التي تلرى أن العقل يضلع الأصلول النظرية الأخاقية ومقاييسلها 

ويحدد جوانب الالتزام والواجب والمسؤولية الخلقية)2(. 

ويبن القرآن الكريم القانون الأخاقي بشلكل شلامل في جميع مجالات 
النشاط الإنساني من حيث عاقة الفرد بخالقه  وعاقته بالآخرين في مجتمعه 
وعاقتله بنفسله. ويظهلر هذا الشلمول في الإحاطلة بما جاءت بله الديانات 
السلابقة ومتملمًا لهلا. ويمتاز القانلون الأخاقي في الإسلام في تحديد ناحية 
الالتلزام الأدبي في الأخلاق وبيلان مصدرهلا الربلاني)3(. وفي المقابلل تؤكد 
)1(  محمد عقله ، النظام الأخاقي في الإسام، عمان : مكتبة الرسالة الحديثة ، 1986، ص: 21 . 
)2(  محمد عبد الله الشرقاوي ، مرجع سلابق ، ص ص: 111- 113 ، وكذلك محمود 

حدي مرزوق، مقدمة في علم الأخاق ، ص: 52 .
)3( عللي معبد فرغلي ، الأخاق الإسلامية والإنسلانية ، ط1، القاهلرة : دار الكتاب 

الجامعي، 1985، ص ص 64 – 73 .  
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الفلسلفة الغربيلة أن مصلدر الالتلزام هلو الضملير أو العقل أو الإحسلاس 
الأخاقي وليس صانع العقل وهذا الاختاف واضح في القانون الأخاقي 

في الإسام. 

ويشلكل الإيمان المرحلة الأولى التي تدفع الإنسان نحو الواجب بحيث 
ينبلع الفعل من ذات الفرد وضميره وهي المرحلة الثانية ويكون الباعث على 
الفعل والدافع له هو إحسلاس الفرد بالمسلؤولية الخلقية)1(. وسنورد فيما يلي 

مامح من شمول القانون الأخاقي في القرآن الكريم. 

بعض معالم القانون الأخلاقي في القرآن الكريم  

جاء القرآن الكريم جامعاً لمكارم الأخاق ومحيطاً بما جاءت به الديانات 
السلابقة  ومنسجمًا مع القوانن الأخاقية لهذه الديانات ومتممًا لها وقد حفظ 
القلرآن الكريلم القانون الأخاقي الذي جاء به موسلى عليه السلام وتبن 
آيلات القرآن الكريم في سلور عديلدة هذه القواعد القانونيلة والتي جمعها في 

مقارنة للدكتور )دراز( بن ما جاء في التوراة وما جاء في القرآن الكريم)2(. 

)1( المرجع السابق ، ص ص: 66 – 71.
)2( مصطفى حلمي ، مرجع سابق ، ص : 126.
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القرآن الكريم 

وا إلِاَّ إيَِّاهُ ﴿23﴾  كَ أَلاَّ تَعْبُلدُ  ﴿وَقَلَ�ٰ رَبُّ
)الإسراء(.

وْثَانِ ﴿30﴾  جْلسَ مِلنَ الْأَ  ﴿فَاجْتَنبُِلوا الرِّ
)الحج(

يْمَانكُِمْ ﴿224﴾  َ عُرْضَةً لِأَ عَلُوا اللهَّ ﴿وَلَا تَجْ
)البقرة(

﴿ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا ﴿23﴾ )الإسراء(.

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴿29﴾ )النساء(.

أَبْصَارِهِلمْ  مِلنْ  لوا  يَغُضُّ للِْمُؤْمِنلِنَ  ﴿قُللْ 
فَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿30﴾ )النور(. ﴿وَقُلْ  وَيَحْ
فَظْنَ  للِْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْ

فُرُوجَهُنَّ ﴿31﴾ )النور(

لمَا  أَيْدِيَهُ فَاقْطَعُلوا  لارِقَةُ  وَالسَّ لارِقُ  ﴿وَالسَّ
﴿38﴾ )المائدة(

ورِ ﴿30﴾  )الحج (.  ﴿وَاجْتَنبُِوا قَوْلَ الزُّ

ُ بلِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ  لَ اللهَّ لوْا مَلا فَضَّ ﴿وَلَا تَتَمَنَّ
بَعْضٍ ﴿32﴾ )النساء(

التوراة ) سفر الخروج الفصل 
العشرون(

لا يكون لك آلهة أخرى أمامي

لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة

لا تنطق باسم الرب إلهك باطاً  

أكرم أباك وأمك 

لا تقتل 

لا تزن

 

لا ترق 

 

لا تشهد على قريبك شهادة الزور 

ولا تشته بيت قريبك

ولا شيء  ما لقريبك 
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وياحظ من هذه المقارنة أن القرآن الكريم قد حفظ القانون الأخاقي 
الذي جاء به موسى عليه السام . وتمتاز الأخاق في القرآن الكريم بأنها قابلة 
للتطبيق وأنها تعتمد على الوسطية والاعتدال وأنها ترتبط بالجزاء الإلهي وأن 
لها قيمة ذاتية وليسلت مرتبطة باللذة أو المنفعة كما يقول الفاسلفة الغربيون 
واليونان)1(. ولا يدعي المؤلف الإحاطة بكل ما جاء في القرآن الكريم والسنة 
المطهلرة وإنما أورد بعضا من مامح القانون الأخاقي في القرآن الكريم ولا 

يتسع المجال للدخول في تفصيات أكثر. 

2 . 1 . 1  الفضيلة في القرآن الكريم 
يستند السلوك الإنساني إلى ثاث نزعات هي : 

1 ل  نزعة الاستئثار. 
2 ل نزعة المبادلة . 
3 ل نزعة الإيثار . 

وتلكاد القيم الأخاقية تكون موزعة على مقيلاس واحد في أعاه قيمة 
ونزعلة الإيثار وفي أدناه قيمة الاسلتئثار بينلما قيمة المعادلة والمبادلة فليسلت 

فضيلة ولا رذيلة وإنما رخصة مباحة. 
وتتسم الفضيلة في القرآن الكريم بعدة سمات منها : 

1 ل  السلمة الأولى وهلي النهي عن التزيد في حلق النفس والحث على الزيادة 
في حق الغير والفضيلة تعني أن الفرد مخير في المعاملة بالمثل دون نهي عنه 

أو تحريض عليه. 

)1( يعقوب المليجي ، الأخاق في الإسلام ، الإسلكندرية : مؤسسة الثقافة الجامعية، 
1985، ص ص: 152-146.
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2 ل   السلمة الثانية أن الفضيلة تصلدر عن النفس بطيب خاطر ومثالها إنفاق 
المال إرضاء لله تعالى وليس الإنفاق على كره من الفضيلة في شيء . 

وكذللك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدافع من داخل الفرد يبغي 
منه مرضاة الله. والمجتمع الصالح هو مجتمع العدل والكفاية الذي يقوم على 
الأملر بالمعلروف والنهي علن المنكر وقلد ورد في القرآن الكريلم العديد من 

الآيات بهذا المعنى ومثالها: 

اَةَ وَأْمُرْ باِلْمعَْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿17﴾ )لقمان(. ل  ﴿يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْمعَْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ل  ﴿كُنْتُلمْ خَيْرَ أُمَّ
﴿110﴾ )آل عمران(. 

وهلذه الآيات وغيرها تمثل فلسلفة إصاح المجتملع والدعوة إلى الحق 
وقوله عندما يطلب من الإنسان ذلك. 

وقلد طبقت المقاطعة الاجتماعيلة لردع المخالف لشرع الله وسلنة نبيه كما 
فعل الرسول < في ردع المتخاذلن عن الجهاد والذين تخلفوا عن غزوة تبوك. 

وياحظ أن الأخاق في الإسام كما يبن لنا القرآن الكريم أنها مسايرة 
للفطلرة البشرية ومحققة لخلير المجتمع وصاحه ، ولخير الفلرد والجماعة من 

خال عاقات التواد والتراحم. 

وياحلظ أن العملل الأخاقلي يسلتند في القلرآن الكريلم والأخاق 
الإسلامية إلى مبلدأ النيلة... النية هي محلور العمل الأخاقلي ) إنما الأعمال 
بالنيلات وإنما للكل امرئ ما نوى..( هذا على مسلتوى الفرد وعلى مسلتوى 
العاقلات بلن الأفلراد في المجتملع بن القلرآن الكريلم حلدود الفضيلة في 

التعامل كما تشير الآيات التالية : 
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نِّ إثِْمٌ وَلَا  نِّ إنَِّ بَعْلضَ الظَّ ذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُِوا كَثلِيًرا مِنَ الظَّ لا الَّ َ ل  ﴿يَلا أَيهُّ
سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ﴿12﴾ )الحجرات(. سَّ تَجَ

ىٰ تَسْتَأْنسُِلوا  ذِيلنَ آمَنُلوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًلا غَليْرَ بُيُوتكُِمْ حَتَّ لا الَّ َ ل  ﴿يَلا أَيهُّ
لرُونَ ﴿72﴾  كُلمْ تَذَكَّ لكُِلمْ خَليْرٌ لَكُمْ لَعَلَّ مُوا عَللَىٰ أَهْلِهَلا  ذَٰ وَتُسَللِّ

)النور(. 

ويؤكد القرآن الكريم بوضوح الفضيلة الجماعية والعامة في قوله تعالى : 
ا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا  َ ﴿يَا أَيهُّ
َ عَلِيمٌ خَبلِيٌر ﴿13﴾ )الحجرات(. ويبن  ِ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهَّ إنَِّ أَكْرَمَكُلمْ عِنْلدَ اللهَّ
 ُ القلرآن الكريم كيفية التعامل مع غير المسللمن بقوله تعلالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهَّ
وهُمْ وَتُقْسِطُوا  رِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تََ�ُّ ينِ وَلَمْ يُخْ ذِينَ لَمْ يُقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ عَنِ الَّ
َ يُحِبُّ الْمُقْسِلطِنَ ﴿8﴾ )الممتحنة( ، وكذلك قوله تعالى:  ﴿وَلَا  إلَِيْهِمْ ۚ إنَِّ اللهَّ

كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا ﴿8﴾ )المائدة( .  رِمَنَّ يَجْ

وللدى مقارنلة ما جلاء في القلرآن الكريم ملع الديانة اليهوديلة نرى أن 
الديانلة اليهوديلة تميز بن اليهلودي وغيره وأما الديانة المسليحية فقد جاءت 
بمبدأ الأمية وأسلقطت الحواجز وجاء القرآن الكريم ليرسم بوضوح طريق 
التعامل مع غير المسللم من أهل الكتاب والأخوة بن المسلمن والأخوة بن 

بني البشر والدعوة للمحافظة على مجتمع المسلمن من خال ما يلي : 

1 ل دعوة المؤمنن ليكونوا جماعة واحدة متماسكة. 

2 ل  الحلث عللى الأمر بالمعلروف والنهي عن المنكر ، كما يسلتفاد من الآيات 
التالية: 

ْ�ِ ﴿3﴾ )العصر(. قِّ وَتَوَاصَوْا باِلصَّ ل  ﴿وَتَوَاصَوْا باِلْحَ
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ةً ﴿25﴾ )الأنفال(. ذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ قُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّ ل  ﴿وَاتَّ
قْوَىٰ ﴿2﴾ )المائدة(. ل   ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْ�ِّ وَالتَّ

يركلز القرآن الكريم على الفضيلة في المعامات بن الدول وبن الأديان 
من خال الإشلارة إلى أخاق الحرب وشرعية الجهاد ضد المعتدين وشرعية 
السام عند رغبة الأعداء به واحترام العهود والمواثيق بن المسلمن وغيرهم. 
ِ إذَِا عَاهَدْتُمْ  ويبن القرآن الكريم في هذا المجال قوله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بعَِهْدِ اللهَّ

يْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴿91﴾ )النحل(. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَ
والفضيللة في اللغة تعنلي الفضل والزيادة. وتعني الفضيلة الاسلتعداد 
الدائم لفعل الخير . ويعرفها ابن رشلد بأنها »الفضيلة ملكة مقدرة لكل فعل 
خلير أو يظن به أنه خير«. وتعرف الفضيلة بأنها الاسلتعداد الراسلخ لإنجاز 
نوع معن من الأفعال الأخاقية أو الاستعداد لإرادة الخير وتنمية عادة فعل 

الخير، ومثالها فضائل العدل والصداقة والحكمة. 
وعند سلقراط تعنلي الفضيلة العلم والمعرفة وأملا أفاطون فيرى لكل 
قلوة ملن قوى النفلس فضيلة، وقلوة الشلهوة فضيلتها العفة وقلوة الغضب 
فضيلتها الشجاعة وقوة العقل فضيلتها الحكمة. وأما أرسطو فيرى الفضيلة 

في الوسط الذهبي أو الوسط العادل بن رذيلتن. 
وتقوم الفضيلة على العلم والإرادة لأن العلم يحدد الوسائل والإرادة تحدد 
عملية الاختيار بن الأفعال المحققة للفضيلة ولهذا فالفضيلة تمر بمراحل هي:

1 ل  مرحلة تكرار أفعال الخير. 
2 ل  مرحلة توجيه الأفعال نحو الوسط العادل. 

3 ل  مرحلة تحديد الوسلط باسلتخدام العقل وليلس بالضرورة أن يمثل 
الوسط نقطة المنتصف تماماً. 



70

ويمتلاز القلرآن الكريلم والسلنة المطهلرة في التركيلز عللى الوسلطية في 
الأفعلال لأنها تأتي منسلجمة مع الأغلبيلة أو أكثرية الجماعلة في كل الأمور . 

ومن الفضائل ما يلي:

الحكمة : 
وهلي فضيلة عقليلة تعني الإصابة بالعللم والعمل كما يؤكلد ذلك ابن 
مسلكويه وتشلمل الحكملة ) اللذكاء ، والذكلر ، والتعقلل ، وسرعلة الفهم 
وقوته، وصفاء الذهن، وسلهولة التعلم، والحكمة وسلط بن السلفه والبله، 
والسلفه اسلتخدام القوة الفكريلة فيما لا ينبغي ، وأما البلله فهو تعطيل القوة 

الفكرية بالإرادة.

الشجاعة: 
هلي مواجهة الخطلر أو الألم عند الللزوم بثبات ويرتبط بهلا ك� النفس 

والهمة والص� والحلم وعدم البطش والشهامة واحتمال الكد.

العفة: 
وهلي اعتدال الميل إلى اللذة وخضوعله لحكم العقل وترتبط بها فضائل 

الص� والسخاء والقناعة والحرية والوقار والدماثة والورع وغيرها. 

العدل:
 وهلو إعطلاء كل ذي حلق حقله وهلو فضيللة عقليلة فرديلة وجماعية. 
والعداللة الاجتماعية تعنلي العدل بن الناس وأكد القلرآن الكريم جميع هذه 

الفضائل واختص العدل بالنص في أكثر من موضع. 
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2 . 1 . 2  الالتزام الأخلاقي في الإسلام

يؤكد الشليخ نديم الجر أن طلرق الالتزام الأخاقي في القرآن الكريم 
تنحصر في ستة أنواع، هي )1(:

1 ـ الالتزام بوازع من العقل:

أكد الإسلام حرية التفكلير وأن دور العقل يكون في الفهم واسلتنباط 
الأحلكام. وهنلاك آيات لا تحصى تحث على اسلتخدام العقلل وتجنب الظن. 
والاقتنلاع بصحة القضايا العقلية والمبلادئ والأحكام هو أول أنواع الالتزام 

الأخاقي المستند إلى العقل.

2 ـ الالتزام بوازع من الضمير:

يعلرف الضمير بأنه حالة من الانلشراح أو الانقباض تتكون من الحكم 
العقللي عللى الأفعال ملن حيث نفعهلا أو ضررهلا، ويرتبط الضملير بفكرة 
المسلؤولية وقناعلة الفرد برقابلة الله عليه كما توضلح في قوله تعلالى: ﴿وَلَقَدْ 
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ  وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 
رْضِ إلِاَّ فِي  مَاءِ وَالْأَ ﴿16﴾ )ق(. وكذلك قوله تعالى :  ﴿وَمَا مِنْ غَائبَِةٍ فِي السَّ
ونَ وَمَا  ُ يَعْلَمُ مَا تُرُِّ كِتَابٍ مُبنٍِ ﴿75﴾ )النمل( وكذلك قوله تعالى :﴿ وَاللهَّ

تُعْلِنُونَ ﴿19﴾ )النحل( . 

)1( مصطفى حلمي ، مرجع سابق ، ص ص: 128- 144.
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3 ـ  الالتزام بالترهيب والترغيب

 وينصلب الترهيب على تحذير المسللم ملن مغبة ما يمكلن أن يصيبه  في 
الدنيا والآخرة وقد يمتد ليصيب أولاده وأمواله. وأما الترغيب فينصب على 

ما يمكن أن يحققه المسلم في الدنيا والآخرة.

4 ـ الالتزام بوازع من الكفارات

وتعد الكفارات من وسلائل تربية الضمير والتهذيب للنفس من خال 
الصلوم أو إطعام المسلاكن وغيرها. وينطلوي هذا الالتزام عللى إقرار الفرد 
بذنبله وتنفيلذ العقوبة طواعيلة منه وترويضاً لنفسله على فعلل الخير وتجنب 

المعاصي والذنوب. 

5 ـ الالتزام بوازع من الرأي العام

ويقصلد به تحويلل غرائز الفرد نحو الخير العام مثلل تحويل حب القتال 
إلى أعلمال الجهاد ومقاتلة الأعداء وتحويل غريلزة حب الإسراف نحو البذل 
والعطلاء في سلبيل الله وباختصار يعنلي وازع الرأي العام إبلراز الغرائز عند 

تحولها نحو النفع والخير العام. 

6 ـ  الالتزام بوازع السلطان

ويقصلد بالسللطان ما أودعه الله في السللطان الذي أعطلاه الله للحكام 
للبلت في القضايلا وتحقيلق العداللة. وهلذا اللوازع قد يفسلد عندملا تكون 

الحكومة ضعيفة. 
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والالتزام الأخاقي في الإسلام اختياري بدليل قوله تعالى : ﴿وَهَدَيْنَاهُ 
ا مَلنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ  النَّجْدَيْلنِ ﴿10﴾ )البللد( ، وكذلك قوله تعالى : ﴿وَأَمَّ

فْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿40﴾ )النازعات(.  وَنَهَى النَّ

وأما القانون الأخاقي في الإسام فيستند إلى ثاث قواعد هي : 

1 ل السلطة. 

2 ل المسؤولية. 

3 ل الجزاء . 

والسللطة هي ما يصدر عنهلا التكليف أو الأمر وهي إملا داخلية نابعة 
من إحسلاس الفرد بالالتزام والخضوع لتكليف يُلزم نفسله به وإما خارجية 

إذا خضع الفرد لتكليف من جماعة أو فرد آخر. 

وأما المسؤولية في الإسام فهي مسؤولية متبادلة وليست ناتجة عن عاقة 
الرئيلس بالمرؤوس ولا تمثل السللطة الرئاسلة فقط وإنما مسلؤولية كل فرد في 
الجماعلة ) كلكم راع وكلكم مسلؤول عن رعيته (. وتتضمن المسلؤولية البعد 

الاجتماعي والبعد الأخاقي اللذين يشكان المسؤولية الدينية للفرد المسلم. 

والمسؤولية الأخاقية تحمل الطابع الشخصي في الإسام ) لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها( ، وتتصف المسؤولية الأخاقية بأنها مرتبطة بالنية التي تسبق 
الفعل مبنية بذلك الجانب الإرادي للفرد في اختيار افعاله وكذلك المسؤولية 
الأخاقيلة تترتب عند صدور الفعل عن شلخص حلر الإرادة وبحرية تامة 
دون إكراه وعندها نسلتطيع الحكم على فعله بأنه أخاقي وتتطلب المسؤولية 
شرط الإعام الشرعي الذي يعني إباغ المكلف بحيث تصبح العاقة عاقة 

معرفة. 
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وخاصة القول أن المسلؤولية الأخاقية في الإسام تمثل عاقة شرعية 
معرفية شخصية إرادية يتحملها الفرد بحرية تامة. 

وأما الجزاء فيشلمل الجلزاء الأخاقي والجزاء القانلوني والجزاء الرباني 
ويتمثل الجزاء الأخاقي في التوبة الخالصة لوجه الله وعمل الخير والحسنات 
وأملا الجزاء القانوني فيرتبط بالحلدود التي يعاقب من يتجاوزها والتعزيرات 
التي تمارس لردع المخالف وإعادته إلى جادة الصواب وأما الجزاء الرباني فإما 

عاجل في الدنيا وإما آجل في الآخرة)1(.

2 . 1 . 3  السعادة في الإسلام

ترتكز فكرة السلعادة في الإسلام على العقيدة الإسامية السمحة التي 
ترى أن السلعادة مرتبطة بسلعادة الفرد وسلعادة الجماعة وصولًا إلى سلعادة 
المجتمع الإسلامي الذي تسوده العدالة والكفاية لكل أفراده. فابن الخطيب 
يلرى أن السلعادة نتيجلة الفضيللة فإذا أقبللت النفس على الفضيلة شلعرت 
بالسلعادة ويتفلق »ديلكارت« الذي يلرى أن من يسلتهدف السلعادة يخطئ 
السلعادة والفضيللة ولكلن ملن يهلدف إلى الفضيللة يصيبها ويصيلب معها 

السعادة لأنها أي السعادة ناتجة عن الفضيلة)2(.

)1( انظر ما جاء من شرح المسؤولية الأخاقية والجزاء في القرآن الكريم، محمد عبد الله 
دراز )1958( ، دستور الأخاق في القرآن : دراسة مقارنة ، للأخاق النظرية في 
القرآن، ترجمة عبد الصبور شاهن ومراجعة السيد بدوي، الطبعة الرابعة، بيروت: 

مؤسسة الرسالة، 1402هل/1982م. 
وانظر تحليل الفكرة العامة للمسؤولية في محمد عبد الله الشرقاوي ، مرجع سابق ،   

ص ص: 182- 193
)2(  عبلد العزيلز بن عبلد الله، الفلسلفة والأخاق عند ابلن الخطيب، الطبعلة الثانية، 

بيروت: دار الغرب الإسامي، 1983، ص ص: 101- 102 . 
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ويلرى ابلن الخطيلب أن النفلس إذا ابتعلدت علن اللشرور والظللمات 
وأصلحلت أخاقهلا وضبطت الشلهوات واقتصرت على حلدود الضرورة 

منها  تحققت لها السعادة. 

ويؤكد محمد عقلة أن السعادة تتحقق للفرد من خال مرضاة الله وتحقيق 
النفع للجماعة ويرى أن التزام مكارم الأخاق التي أمر بها الإسام واجتناب 
نقائض الأخاق التي نهى عنها الإسام هي من الأعمال الصالحة التي تحقق 
السلعادة في الآخرة، ويتفق محمد عقلة مع ما سلبق ملن أن التحلي بالفضائل 

الخلقية كفيل بتحقيق أك� نسبة من السعادة للفرد في الدنيا والآخرة. 

والسلعادة هي غاية الأخاق ونتيجة الفضائل والسعادة في الآخرة هي 
السعادة الحقيقية عند الغزالي وهي وحدها غاية الأخاق)1(.

وحسلن الخلق طريق سعادة الإنسلان حيث يقول رسول الله < :) من 
سلعادة المرء حُسلن الخلق، ومن شلقاوته سلوء الخلق(، وأكثر من ذلك فإن 
النظام الإسلامي يربط بن سلعادة الفرد وسلعادة الجماعة وسعادة المجتمع 
بأسره فقد رأى أن أعلى درجات الفضيلة تكمن في الإيثار الذي يعني تغليب 
مصلحة الجماعة على المصلحة الذاتية للمسللم، والتضحية بمصلحة الفرد في 
سلبيل الجماعة والمجتملع تحقق النفع العلام، وترتكز على الإيلمان بالله، ونيل 
مرضلاة الله والفلوز بالسلعادة في الآخرة التلي عدّها الغزالي الغايلة الوحيدة 

للأخاق الإسامية. 

ويرى علماء المسلمن أن السعادة غاية المسلم من خال السلوك الفاضل 
ويؤكد الفارابي أن الأفعال الجميلة والهيئات والملكات التي تصدر عنها هذه 

)1( محملد عقللة، النظلام الأخاقي في الإسلام، الطبعة الأولى، عمان: مكتبة الرسلالة 
الحديثة 1986، ص ص:82-81.
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الأفعال هي الفضائل. ويرى إخوان الصفا أن السعادة غاية الإنسان وتتحقق 
ببلوغ درجات الكمال العقلي الذي يجعل النفس مستعدة إلى الإلهام العقلي من 

المائكة والسبيل إلى ذلك بالأخاق والعلم. 

وياحلظ أن إخلوان الصفلا علدّوا السلعادة نتيجة الأخلاق الفاضلة 
المقترنلة بالعللم حيلث يبدو دور العقل في مجلال العلم. ويؤكد ملا ذهب إليه 
إخوان الصفا في فهمهم للسلعادة ابن باجة الذي يرى أن السلعادة القصوى 
في الاتحاد بالعقل الفعال لمعرفة حقيقة الأشلياء من خال تنمية القوة العاقلة 

في النفس وإحراز الفضيلة التي تكون نتيجتها السعادة. 

ويلرى ابلن طفيل أن السلعادة تكمن في التشلبه بلالله وأفعال الإنسلان 
وسائل لهذه الغاية. وتأثر علماء المسلمن بالفلسفة اليونانية ولكنهم نظروا إلى 
السلعادة من جوانب متعددة ورأوا أن السلعادة الحقيقية هي نتيجة الفضائل 
الأخاقيلة الإسلامية التي تهلدف إلى مرضاة الخالق عز وجلل ، ويبدو هذا 
التأثلر في نظريلة ابن مسلكويه )421هل( في كتابه » تهذيلب الأخاق« الذي 

جمع بن الإسام والفلسفة اليونانية. 

وقلد اتفلق مع أفاطلون عللى قلوى النفلس والفضائل الأربلع ولكن 
السلعادة عنلده في الجملع بن الجانلب النظلري والجانب العمللي للحكمة . 
فالجانب النظري يشمل تحصيل الآراء الصحيحة والعلوم التي تنتهي بالعلم 
الإلهلي ، وأما الجانب العملي التطبيقلي فيكمن في الهيئة الفاضلة للنفس التي 

تصدر عنها الأفعال الحميدة ويصل المرء منها إلى الكمال الخلقي)1(. 

)1( محمود حدي زقزوق ، ص ص: 103-97
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ويلرى ابلن مسلكويه ان الأديان السلماوية قد حددت الجانلب النظري 
واكتلمال الجانب العملي بسللوك وأفعلال الأنبياء. ويرى أن النلاس بطبيعتها 

ثاثة هم:

1 ل  من الناس من هم أخيارٌ لا يصبحون أشراراً. 

2 ل   ومن الناس من هم أشرارٌ لا يصبحون أخياراً. 

3 ل  ومن الناس من هم بن الأخيار والأشرار وهؤلاء يصبحون أخياراً 
بالتهذيب ويتحولون أشراراً بالإهمال. 

والإملام الغلزالي  )502هلل، 111م( يلرى أن السلعادة تتمثل في الخير 
الأعظم ويذكر أنواع الخيرات، وهي : 

1 ل  خيرات النفس وهي أربعة : الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. 

2 ل  خيرات البدن وهي أربعة : الصحة والقوة والجمال وطول العمر. 

3 ل  الخيرات الخارجية وهي أربعة : المال والأهل والعز وكرم العشيرة. 

4 ل  الخيرات التوفيقية وهي أربعة: هداية الله ورشده وتسديده وتأييده. 

والفضيللة عند الغزالي في مجاهدة النفس وردها إلى التوسلط والاعتدال 
والخير الأعلى في الآخرة هو السعادة والطريق إلى هذا الخير الأعلى من خال 
»العللم والعملل« . والعملل شرط للسلعادة لأن الملراد به تحصيلل الفضيلة 
والعللم هو اللشرط الثاني الذي يحقق كمال النفلس بمعرفة الحقائق وبخاصة 

الحقائق الإلهية)1(.

)1( المرجع السابق ، ص ص: 100- 102
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2 . 2 مفاهيم أخلاقية في العصر الحديث
2 . 2 . 1  أخلاقيات الواجب 

تمثل فلسلفة )كانت( الأخاقية اتجاهاً مغايراً لاتجاهات الفلسلفية التي 
اعتل�ت الخير في اللذة واعت� امانويل كانت )1724- 1804م( أن موضع 
الدين الإرادة وليس العقل وأنه لابد أن يؤيد الإيمان بالعمل ، وهذا الاعتقاد 

مستمد من الديانة ال�وتستانتية المتصلة بالعقيدة اللوثرية. 
اسلتبعد )كانت( اللذة والمنفعة والسعادة كغاية قصوى لأفعال الإنسان 
لرغبته في تحرير السللوك الإنسلاني ملن القيود والأهلواء واعت� الباعث على 

فعل الخير يكمن في الإرادة وبذلك أقام الأخاق على مبدأ الواجب. 
ويعتقد )كانت ( أن أفعال الإنسلان لا تكون خيراً إلا إذا كانت صادرة 
علن واجب وليلس عن ميلل أو رغبة في تحقيلق مصلحة شلخصية ومحافظة 
الإنسلان عللى حياته واجب والإحسلان واجب ومحبة الجلار واجب وغرس 
العواطلف النبيلة في النفس واجب. وتعريف الواجب بأنه : » ضرورة القيام 

بفعل عن احترام للقانون«)1( وسمات الواجب عند )كانت( ثاثة هي)2(:
1 ل الواجلب تشريلع وقاعدة شلاملة وتكمن قيمته في صميم نفسله بصرف 

النظر عن المنفعة أو الفائدة أو الكسب المادي.
2 ل  لا يطلب الواجب لتحقيق منفعة أو بلوغ سعادة.

3 ل  الواجب قاعدة غير مشروطة للفعل وهو سابق للفعل أو التجربة. 

)1( مصطفى  حلمي ، الأخاق بن الفاسلفة وحكماء الإسلام، القاهرة: دار الثقافة 
العربية، 1986، ص ص 105-101.

)2( المرجع السابق، 1986، ص ص 101 – 105 . 
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ويشلترط للواجلب حريلة الإرادة السلابقة للفعلل وشلعور الإنسلان 
بالواجلب مجرداً من آثلار الوراثة وقيود البيئة وهذا الشلعور الملزم يحتم عليه 
أن يتلصرف وفقلاً لمبدأ )يعني مبلدأ الواجب(. وكل حق يسلتلزم واجباً على 
مسلتوين، فحق التملك يفرض على الناس احترام حق الشلخص في الملكية 
ويسلتوجب الإخال بهذا الحق نفاذ القانون بالعقوبة على المعتدي. وواجب 
على صاحب الملكية أن يستخدم ما يملك في خيره وخير الناس ولكن إهمال 
ملكيتله لا يترتلب عليه عقوبة ملن القانون)1(. وهنا يلأتي دور الأخاق التي 
تفرض عليه اسلتناداً لإحساسه بمبدأ الواجب أن يصون الملكية ويستخدمها 

لخيره وخير الأمة. ومبدأ الواجب يعمل عندما يقف القانون عن العمل. 

وأخلاق الواجب تقيم الأخاق عللى فكرة الواجب والإرادة ويذهب 
البعلض إلى تعريلف الخلق بأنه » علادة الإرادة الحلرة« )2(. ويلخص مانيويل 
فالزكلوز )Manuel Velasquez( نظرية )كانلت( للحقوق والواجبات بأنها 
تسلتند إلى الأملر القاطلع )Categorical Imperative ( ،)3( الذي يتطلب أن 
يعامل كل شلخص كشلخص حر ومسلاوٍ لكل شلخص آخلر. وكل فرد له 
الحلق في مثل هذه المعاملة وعليله واجب معاملة الآخرين بنفس الأسللوب 

باعتبارهم أحراراً ومتساوين. 

)1( عبد الله طلفاح ، كيف السلبيل إلى الله : الأخاق أولًا: ، الجزء العاشر، بغداد: دار 
الحرية للطباعة. 1982 ، ص ص 134 – 138 . 

)2( محمود حدي زقزوق ، مرجع سابق ، ص: 56 . 

(3) Velasquez, Manuel G., Business Ethics: Concepts, N.J; Prentice- 
Hall Inc., 1992, PP, 78-83.
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ويركلز مبلدأ الأملر القاطع على دعامتلن هما : الأولى وقلد أطلق عليها 
تعبلير )Maxim( وتسلتند إلى العقل )Reason( وتعني أنله من المفروض ألا 
اتلصرف إلا بطريقلة يكون بهلا تصرفي سلبباً في تكوين قانلون أخاقي عام. 
وأن أي عمل يعد أخاقيا في موقف معن إذا كان سلبب الفرد في القيام بهذا 
العمل سلبباً يرغب أن يكون لدى الآخرين في المواقف المشابهة، ومثالها : إذا 
رغبت بطرد موظف بسلب عرقله أو دينه أو عقيدته السياسلية  فإنه يتوجب 
علي القبول بأن يطردني المسلؤول لنفس أو بعض الأسباب السابقة. ومن هنا 
يعمل هذا المبدأ على الحد من التمييز على أساس العرق أو الدين. ويشبه هذا 
المبدأ ما ورد في الفكر الإسامي بضرورة أن يحب الفرد المسلم لنفسه ما يحبه 

للآخرين. 

ويسلتند المبلدأ الأول إلى فكرتلن تحلددان إطلار الحلق الأخاقي وهما 
العموميلة )Universality( والعكسلية )Reversibility( وتعني العمومية أن 
يكون السبب الذي يدفع الفرد لعمل ما هو نفس السبب الذي يدفع الآخرين 
للقيام بنفس العمل من حيث المبدأ. وتعني العكسلية أن تكون أسباب الفرد 
للقيلام بعملل ما مقبوللة له عندما يسلتخدمها الآخلرون في التعامل معه من 

حيث المبدأ.

والدعاملة الثانية لمبدأ الأمر القاطع أن يتصرف  الإنسلان وكأنه يتعامل 
مع الإنسلانية بشخصه أو بأشخاص الآخرين كغاية وليست وسيلة وكذلك 
أن لا يتعامل مع الناس كوسائل فقط لتحقيق غاياته ولكن كغايات بالإضافة 

للوسيلة وبنفس الوقت. ويترتب على الدعامة الثانية فكرتان مهمتان هما : 

أولًا : احترام حرية كل شلخص والتعامل معه كما يرغب هو بمحض إرادته 
ودون إكراه.
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ثانيلاً: تطويلر قلدرة الفلرد المؤديلة لاختيلار أهدافله التلي يسلعى لتحقيقها 
بحرية تامة.وتشلكل الدعامة الثانية القاعدة لاعتبلار الأفراد أحراراً 
ومتساوين في متابعة مصالحهم وتحديد هذه المصالح وبالتالي الحقوق 

الأخاقية للأفراد وفيما يلي مخطط لمبدأ الأمر الواقع: 

مبدأ الأمر القاطع

التعامل مع الإنسانية كفايةالسبب

العكسيةالعمومية

تطوير قدرة الفرد على
الاختيار الحر لأهدافه

احترام حرية الآخرين
ومعامتهم كما يرغبون

المصدر:
Velasquez, manual G. Business Ethics: Concepts & Cases. N.J: Pren-

tice-hall Inc., 1992, pp.78-83.
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وخاصلة القول أنّ ) كانت ( أقام الأخاق على فكرة الواجب وحدها 
وعللى الإرادة التي تخضع للواجب. وخالف سلابقيه الذين أقاموا الأخاق 

على أساس الغرض الأسمى أو السعادة. 

وتعد مساهمة )كانت( بأنه رفع مقام الإنسان فوق اللذة والشهوة ونادى 
بلأن الإنسلانية هي الغاية وأن العمل الذي يصلدر بدون وحي الضمير وقوة 
الإرادة الحرة وصوت الأمر القاطع المطلق المجرد من الغاية والمنفعة هو عمل 

ليس من الخير في شيء.

2 . 2 . 2 الأخلاق الاجتماعية

ظهلر هذا الاتجاه في القرن التاسلع عشر والقرن العشريلن وهو محاولة من 
العلماء الوضعين الذين سبق الحديث عنهم أن يقيموا الأخاق على أساس علم 
الاجتماع والواقع الثابت واعتبار أن أساس الأخاق يستند إلى مثل عليا مستمدة 

من الجماعة ومقولتهم سبق الحديث عنها ونورد فقط بعض مامحها وهي: 

1 ل  الجماعة هي أصل الحقائق الأخاقية لأنه لا وجود للأخاق دون وجود 
الجماعة.

 2 ل  يجب دراسة الوقائع والحقائق لتحديد ما هو متغير أو ثابت منها. 

3 ل  الأخاق ليست مستمدة من الدين وحده.

4 ل  الأخلاق تقوم على الحقائق الأخاقية والواقع الذي يخضع للمشلاهدة 
والتجربة. 

وقد استعرضنا من أعام هذا الاتجاه أو جست كونت وإميل دوركهايم 
الذين يمثلون الفلسفة الوضعية في العصر الحديث. 
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2 . 2 . 3 المقاييس الخلقية

تقسلم المقاييلس الخلقيلة إلى نوعلن هملا المقاييلس النظريلة والمقاييس 
العملية)1(. وتشمل المقاييس العملية العادات والتقاليد والأعراف والقوانن 
والآراء وأملا المقاييس النظريلة فهي القواعد والمبلادئ النظرية التي تنبع من 

الفكر والنظرية ومثالها النظريات الأخاقية.

أ ـ المقاييس العملية:

 وتشمل ما يلي :

1 ل العلرف: وهلي متابعة النلاس بعضهم بعضلاً في عادة ما متابعلة متكررة 
حتلى تصبح العادة ثابتة ويترتب عليها درجلة عالية من الالتزام الخلقي 
بحكم العرف . ويمكن أن يكون العرف سللبياً أو إيجابياً بحسب العادة  
التي تواتر استخدامها وتحولت إلى قاعدة عرفية ثابتة. ويعارض البعض 
اعتبار العرف مقياسلاً خلقياً استناداً للم�رات التالية التي تمثل الأسس 

الثابتة للمقياس الخلقي، وهي:

أ ل أن يكون المقياس عاماً لا يختلف مع الزمن واختاف المكان.

ب ل قد يكون العرف مخالفاً للدين والأخاق والعقل وعندها لا يمكن 
اعتباره مقياساً خلقياً. 

ج ل إذا التزم الناس بالعرف توقف التقدم.

)1( محمود حدي زقزوق ، مرجع سابق ، ص ص: 61- 68.
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2 ل القوانلن الوضعية: والتي يرى البعلض أنها لا تصلح كمقاييس أخاقية 
بسلبب عدم ثباتها وأنها ليسلت عامة لكل الناس وتهتم بظواهر الأعمال 
ولا تهتلم بالنوايا ولا تعالجها وأنها تنفذ بواسلطة خارجية. أما الأخاق 
فسللطانها داخلي وهو الضملير والإرادة الحرة المطلقلة والمجردة من كل 
منفعة والقوانن الوضعية تكون فائدتها محددة وتظهر عند شعور الأفراد 

الذين يخضعون لهذه القوانن بإلزامية هذه القوانن وينفذونها طوعياً. 

3 ل الرأي الشخصي ولا يصلح مقياساً نظراً لاختافه من شخص لآخر وهو 
محور دعوى السوفسطائية بأن الإنسان مقياس كل شيء وقد تعرضنا إلى 
رد الفاسفة على مواقف السوفسطائية في أماكن عديدة من هذا الكتاب. 

4 ل القوانن السماوية: وهي الأوامر والنواهي التي شرعها الله وتمتاز بالثبات 
والعموميلة في كل ملا يتصل بتنظيم الجماعة والمجتملع وكذلك ما يتعلق 
منها بالحقوق والعاقات بن الأفراد، فقد جاء محدداً وثابتاً وتصلح هذه 

القوانن السماوية كمقاييس أخاقية.

5 ل القوانلن الأخاقيلة: وتشلكل القوانن الأخاقية قواعد ثابتة ووسلائل 
ضبط اجتماعي وتشبه القوانن السماوية ويستخدم لضبط سلوك الأفراد 
والجماعلات ولكن اختاف فهم هلذه القوانن واختاف درجة الالتزام 
بمضمونهلا ملن فرد لآخلر ومن زملان لآخلر لا ينفي عنهلا صاحيتها 

كمقاييس أخاقية.

ب ـ المقاييس النظرية :

المقاييلس النظرية مجردة ملن المكان والزمان ويقصد بهلا أن تكون عامة 
للنلاس وتصدر علن الفكر والنظر العقلي ويمكن الاسترشلاد بهلا في الواقع 
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العمللي ويمكن تطبيقها. وتشلمل المقاييس التي تحددهلا النظريات والمبادئ 
التي تطرحها ولكل نظرية سمة ميزة لها من حيث المبدأ المطروح على الإرادة.

وياحلظ تبايلن مواقف هلذه النظريلات وتباين آراء الفاسلفة في فهم 
المبلادئ المطروحة وهذا الاختاف لا يعد  نقيصلة  ويكون صادراً عن تباين 

فهم المبادئ ، وهو أمر طبيعي. 
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الفصل الثالث
 النظريات والقيم الأخلاقية 
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3 . النظريات والقيم الأخلاقية

3 . 1 بعض النظريات الأخلاقية
سيتم الحديث في هذا الفصل عن بعض النظريات الأخاقية، مثل: نظرية 
اللذة، ونظرية السلعادة ونظرية المنفعة ، ونظرية الواجب. وتمت الإشارة إلى 
هذه النظريات في مواقع متعدد من هذا الكتاب وكجزء من فلسفة الفاسفة 
اليونان والمسلمن القديمة والحديثة. وقد وجدنا من الأنسب أن نفرد فصاً 
نلخلص فيه مواقف هلذه النظريات من الأخاق متدرجلن زمنياً منذ بداية 
ظهور نظرية اللذة كجزء من فلسلفة المدرسة القورينائية ومؤسسها ارستيب 

)435 ق.م( وحتى فلسفة كانت )1840-1724(.

3 . 1 . 1  نظرية اللذة 
يتلخلص موقلف هذه النظرية بلأن جميع الكائنات الحية تميلل إلى اللذة، 
وتتجنب وتعارض الألم بشكل طبيعي. وقد أخذ بهذا الموقف السوفسطائيون 
وعلى رأسلهم كاليكليس )400 ق.م( والذي يقول بأن الخير في اللذة والشر 
في الألم. وهم يرون أن الطبيعة الإنسلانية مكونة من شلهوة وهوى، وأن غاية 

الإنسان في بلوغ اللذة، وكما سبق إيضاحه. 
وأما ارسلتيب )435 ق. م( مؤسس المدرسة القورينائية نسبة إلى مدينة 
قورينا من أعمال برقة بطرابلس الغرب، فيرى أن الإنسان يجب أن يختار اللذة 
ويسلعى لها، وأن يتجنب الألم والعنلاء لأن اللذة تمثل صوت الطبيعة، وليس 
هنلاك ما يوجب الخجلل والحياء ما دامت القيود المفروضة على اللذة هي من 

وضع العرف. 
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ويركز ارسلتيب على اللذات الحسلية دون تعلق بها لأنه يرى أن التعلق 
بالللذات يورث القلق والألم. وارسلتيب محق في النهلي عن الإفراط في اللذة 
لأنله يورث الألم ومثالله من يعاني من مرض )الجرب( الذي يصيب الجسلم 
يشلعر بللذه في حلك جسلمه، ولكنه كللما زاد في حك الجسلم كللما زاد الألم 

المصاحب للذة الحك . وكأن الإفراط في اللذة يولد الألم الذي لا يطاق. 
وتلرى هلذه النظريلة أن السلعادة في التخلص من الشلهوة بالللذة التي 
ترضيها وقياساً على هذا فإن التخلص من الألم والمعاناة بألم أقل مباح. وترتب 
عللى القبلول بهذه النظريلة في الواقع العمللي في المجتمع قبلول الإباحية التي 
نادى بهلا )ثيودورس اثيلوس( )400 ق.م( الذي يقيس الأعلمال بنتائجها. 
فلإذا كانت الرقلة أو التزوير تعطي لذة مرغوبة من السلارق أو المزور فهي 
مباحلة. وذهب بعض دعاة اللذة إلى قبلول الألم الأخف إذا واجه الفرد حياة 
مؤلملة وقاسلية، كما يقلول ) هيجيلاس( الذي سلمي )بالناصلح بالموت( أو 
الداعية للموت، لأنه يرى أن اللذة لا تدوم وأن الألم دائم، ولا بد من ذكر أن 
)هيجياس( قد انتحر وانتحر كذلك معظم أتباعه. وما زال أتباع هذا الاتجاه 

في الغرب حتى عصرنا هذا. 
وأما )ابيقور( مؤسس المدرسة الابيقورية، فقد وافق ارستيب على أهمية 
الللذة، ولكنه أكد على أن اللذة قد تجللب الألم، وحدد أربع قواعد لمشروعية 

اللذة ، هي:
1 ل  خذ اللذة التي لا يعقبها ألم.

2 ل  اجتنب الألم الذي لا يتبعه لذة. 
3 ل  اجتنب اللذة التي تحرم من لذة أعظم أو تسبب ألماً أكثر من اللذة. 

4 ل  تقبل الألم الذي يخلصك من ألم أعظم أو يجلب لذة أكثر من ذلك الألم. 
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ومن أقواله لا ترف في الأكل أو الشرب واحتقر المرأة و السياسة وسائر 
الأعمال الشهوانية. ويبدو أن مذهب ابيقور قد مهد لمذهب المنفعة وركز على 
اللذات الروحية ورأى الفضيلة في القناعة لأنها تحفظ الصحة وتطيل الحياة. 
واستمرت نظرية اللذة في الظهور والاختفاء بن الحن والآخر ع� التاريخ، 
كما يظهر من فلسلفة جاسلندي، ولامرية، وبلارون فون هولبلاخ، وبنثام... 

وغيرهم.

نقد نظرية اللذة)1(:

تعرضلت نظريلة الللذة إلى العديلد ملن النقد ملن المذاهلب الأخاقية 
المختلفة ويمكن تلخيص هذا النقد فيما يلي : 

1 ل  اللذة لا تصلح أن تكون غاية السلوك الأخاقي للإنسان ولا يمكن أن 
تكون أساساً لعاقات الأفراد في المجتمع. 

2 ل  اللذة لا تؤدي إلى التوازن النفسي للإنسان.

3 ل  لا تنسجم اللذة مع الضمير.

4 ل  الللذة تسلتند إلى الأثلرة أو الأنانيلة التي لا يسلتقيم معهلا عمل الجماعة 
والمجتمع.

5 ل  عاقة اللذة بالسعادة تختلف من شخص لآخر. 

6 ل  اللذة ليسلت خيراً دائمًا ، والألم ليس شراً دائمًا وكيف يمكن تفسلير الألم 
الذي سبق الشفاء . 

7 ل  اعتماد اللذة كفلسفة أخاقية لا يترك  مجالًا للقيم الأخاقية العليا بسبب 
تفضيل اللذات الدنيا على المثل العليا. 

)1( محمود حدي رقزون، مرجع سابق، ص ص: 48-28 .
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وأخليراً إن القبلول بالللذة كفلسلفة لحيلاة الفلرد تجعلل الجانب الحسي 
للجسلد، يسود على الجانب الروحي للنفس ، والجانب العقلي للفرد. ويعني 
هلذا سليادة الجانب الحيلواني في الجسلد البشري، واسلتبعاد الجانلب العقلي 

والروحي الذي يعمل على صاح النفس والجسد والمجتمع بأسره.

3 . 1 . 2  نظرية السعادة 

جلاءت هلذه النظريلة في الفلسلفة الغربيلة رداً عللى نظرية الللذة وتعد 
السعادة هي الخير الأعظم على عكس اللذة الجزئية المتغيرة باستمرار والناتجة 
عن التجربة. والسلعادة كليلة وعقلية ومنزهة عن التجربة وثابتة ومسلتقرة.  
فيرى سلقراط أن غاية الأخاق هي السلعادة، وقد خالف السوفسطائين في 
مقولتهم أن الإنسلان الفرد مقياس الخير والشر وأكد أن الإنسان يسيطر على 
الحس والشلهوة بعقلله، وأن غايته عقلية وروحية وتتمثل بالسلعادة . ويرى 
أن الخير في الفضيلة، والفضيلة هي المعرفة والعلم فضيلة ، بينما الجهل رذيلة 

والحكمة هي رأس الفضيلة. 

وأما أفاطون فيرى أن السلعادة مقترنة بالعدالة التي تتحقق في اعتدال 
قوى النفس الثاث الشلهوية والغضبية والعقلية. بينما يرى أرسطو أن اللذة 
ظاهرة مصاحبة للفعل وأن الحكمة فيها السعادة، وهي ميزة للإنسان عن بقية 
الكائنات الحية، ومثال الحكمة التأمل العقلي والتعقل في الأمور المعروضة. 

وتأثر الفاسلفة المسللمون بآراء الفاسلفة اليونان، وبخاصة أفاطون 
وأرسلطو، ولكنهم ، وكما سلبق شرحله يضيفون البعد الدينلي من حيث أن 
السلعادة هلي غاية الإنسلان، ولكن مفهوم السلعادة لديهم مرتبلط بالعقيدة 
الإسلامية، ونعنلي بالسلعادة لديهلم طاعلة الله وعلدم مخالفتله إلى شيء من 
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الشهوات من ترجيح أهمية العلم والعمل كضرورة لصاح النفس والمجتمع 
الإسامي. 

ويؤكلد الإملام الغزالي )505هلل( أن السلعادة هي الخير الأعللى ذاكراً 
أنلواع الخيرات التي تشلمل : خليرات النفس والبدن،والخليرات الخارجية، 
والخيرات التوفيقية)1(.  وتأكيده على أهمية مجاهدة النفس وردها إلى التوسلط 
والاعتدال واشلتراطه العمل الصالح كوسليلة للسعادة واشتراط العلم لأنه 
يحقق كمال النفس بمعرفة الحقائق الإلهية. والسلعادة في الفكر الإسامي هي 
غاية المسلم في الدنيا والحياة الآخرة . بينما السعادة في الفلسفة الغربية القديمة 

مرتبطة بالحياة الدنيا.

3 . 1 . 3  نظرية المنفعة الفردية والعامة

تعد نظرية المنفعة صورة معدلة لنظرية اللذة من جهة ولنظرية السلعادة 
ملن جهة أخرى. ولهذا فنظرية المنفعة الفردية التي نادى بها هوبز الإنجليزي 
)1588- 1670م( ترى أن غريزة حب البقاء عند الإنسلان هي التي تدفعه 
وتوجه سلوكه وهي التي تتحكم بإرادة الفرد انسجاماً مع غريزة حب البقاء 
ويترتلب على هلذا أن تكون الأثرة والأنانيلة محركاً لإرادة الفلرد التي تهدف 
للمحافظلة على بقائله، ومن هنا تتولد مشلاعر الحقد والكراهيلة بن الأفراد 

والجماعات والتي تتحول إلى كفاح وحرب الكل ضد الكل.

يرى هوبز أن الإنسان مدفوعاً بغريزة حب البقاء يسعى لامتاك عناصر 
القلوة لأنله يجد للذة في كونه أقلوى وأعرف بطريقة الخير لنفسله. والسلعي 
لامتلاك القوة من قبل فرد ما يتعارض ملع غريزة الفرد الآخر. وهوبز يرى 

)1( المرجع السابق، ص ص: 100- 103
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أن كل عواطف الخير والإحسلان والفضيلة مردها غريزة الأنانية أو الأثرة . 
ودور العقل في فكر هوبز هو المفاضلة بن المنافع أو اللذات. وقد واجه هوبز 
الكثلير من النقد بسلبب اعتباره أن القوة والسلعي للحصلول عليها والمنفعة 

الشخصية أو اللذة هما اللذان يحددان تكوين الجماعة والمجتمع.

ويشلكل مذهب المنفعلة العامة اتجاها معدلًا لنظريلة اللذة فيركز أتباعه 
الاعتقلاد بأن الإنسلان يبحلث عن اللذة ويتجنلب الألم ، وأنه في سلعيه هذا 

يستخدم العقل لتحقيق أك� قدر من السعادة لأك� عدد من الناس. 

ويؤكد بنثام ) كما سبق شرحه( أن مذهب المنفعة مذهبٌ تجريبيٌ  بحيث 
يمكلن حسلاب المنفعة المتوقعلة اعتماداً على سلبعة معايير هي : شلدة اللذة، 
ودوامها، وسلهولة الحصول عليها، وقربها ، وخصوبتها، وصفائها ، وكونها 
واسلعة ومقبوللة من أكل� عدد مكن من الأشلخاص. وهلذا المذهب يربط 
بلن خير الفرد وخلير الجماعة . ويؤكد بنثام أن بحث الفرد عن سلعادة ولذة 

الآخرين يحقق له أك� قدر من السعادة واللذة)1(.

وملخلص المنفعة العاملة أن مقياس خيريلة الأفعال هلو مقياس لمقدار 
السلعادة المتحققلة لأكل� عدد ملن النلاس ، ويمكلن أن تقاس بله القوانن 
والتشريعات، ودراسلة النتائج المتحققة للأشلخاص . وهلذا الموقف يقيس 
الأعمال بالنتائج ولا يقيم وزناً لنية الفرد من الفعل أو النية التي تسبق الفعل. 

وملا يذكلر أن موقف الفكر الإسلامي يركلز  على قصلد الفاعل ونيته 
السلابقة للفعلل فيكون  الفعلل خيراً إذا كانت النية المسلبقة خليراً والعكس 
بالعكلس، وخلير مثال على ذلك قوله < : » إنما الأعلمال بالنيات وإنما لكل 

امرئ ما نوى«. 
)1( مصطفى حلمي ، مرجع سابق، ص ص: 62- 64
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ويتفق جون استيوارت مل ) المتوفى 1873( مع ما ذهب إليه بنثام في مجال 
منفعة العامة مؤكداً أن اللذة هي الشيء الوحيد المرغوب ودليل الرغبة في الشيء  
هو مجموع رغبة الآخرين فيه وأن السعادة مرتبطة بالشخص نفسه فسعادة الفرد 
خير بالنسلبة لله واللذة هي الشيء الوحيد المرغوب ودليلل الرغبة في الشيء هو 
مجموع رغبة الآخرين فيه وأن السعادة مرتبطة بالشخص نفسه فسعادة الفرد خير 

بالنسبة له واللذة الأسمى هي اللذة التي يفضلها المجرب على غيرها. 

واختلف مل مع بنثام في التمييز بن أنواع اللذات وأضاف أن المقياس يجب 
أن يكون على أساس النوع لهذه اللذات والكيفية التي تشبع بها شهوة ما )1(.

وكذللك يلرى ملل أن المنفعة الخاصلة يجب أن تخضلع للمنفعلة العامة 
وهذا الخضوع يشلكل القاعدة الأخاقية للسلوك الأخاقي رغم التعارض 
الواضح بينهما ، وأكد مل  على الإقرار بمبدأ التضحية في سلبيل خير الجماعة 

ولكنه اشترط أن تسهم التضحية في زيادة المنفعة الجماعية.

نقد مذهب المنفعة العامة: 

توجلب الضرورة العقلية على الإنسلان في نظرته لحياتله الأخاقية أن 
يجاهد نفسله التلي تأمره بالسلوء وأن يسلعى إلى توجيهها وضبلط الأهواء 
والشلهوات. ولا يسلتقيم مع هذا الواقع أن يسلعى الفرد لإشلباع شهواته 
ولذاتله وأن يندفلع وراء منفعتله الفرديلة التي تتطللب أحيانلاً التحلل من 
التزاماتله وإحساسله بضرورة فعلل الخير المجرد من المنفعة الشلخصية، كما 
يدعو لذلك الواجب والضمير في بعض المواقف الإنسلانية. كما أن الدعوة 
للمنفعلة الفرديلة تتعارض مع الدافلع للمنفعة العاملة دون أن يكون دافع 

)1( مصطفى حلمي ، مرجع سابق، ص ص: 67-64.
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المنفعلة العامة مرتبطاً بالمفاهيم الدينية التي  تدعو إلى تقديم المصلحة العامة 
على المصلحة الشلخصية. 

وإذا كانت السعادة لأك� عدد من الناس هي المقياس الأخاقي  للأفعال، 
فأين السللطة التي يخضع لها الفرد لتحقيق  السلعادة للمجتمع؟ هل السللطة 
الملزملة للفرد هي العقلل أم الضمير أم الواجب أم حب البقاء عند الإنسلان؟ 
والإجابة على هذه الأسئلة تضع مذهب المنفعة الخاصة والعامة في إرباك شديد 

لأن الإجابة تعني التحول من مذهب المنفعة كأساس للأخاق)1(.

3 . 1 . 4 نظرية الواجب 
تشلترك النظريلات السلابقة ) نظرية الللذة ، ونظرية السلعادة ، ونظرية 
المنفعلة( في كونهلا نظريلة غائبلة، وتهلدف إلى غايلة محلددة ، وأن الحكم على 
الأفعلال بأنها خلقية يسلتند إلى آثار ونتائج هذه الأفعلال. أما نظرية الواجب 
فإنهلا لا تربط الفعل بالمنفعة أو اللذة أو النتيجة أو السلعادة المترتبة على إتيان 
الفعل أو المنفعة الشخصية لصاحب الفعل. وكذلك تخلو النظريات الأخرى 
في الفكلر الغلربي من عنصر الإللزام ومثالهلا لا يوجد إللزام في نظرية المنفعة 
العاملة أو نظريلة الللذة أو المنفعلة الفردية، نظلراً لاسلتنادها إلى غريزة حب 
البقلاء ورغبة الفرد في تحقيق المنفعة الشلخصية له، وهلذا بالضرورة يتناقض 
مع القول بالمنفعة لأك� عدد مكن من الناس دون إضرار بالمصلحة الفردية. 
ونظريلة الواجلب تختلف عن النظريات السلابقة وتعتقد أن الشلخص 
يقدم على الفعل نظراً لإحساسه بالواجب بغض النظر عن الربح أو الخسارة 
المترتبة على الفعل أو المنفعة أو اللذة الجزئية المجربة. والإحسلاس بالواجب 

شعور يسبق الفعل ويحمل صفة الإلزام للفرد بوحي من الضمير. 
)1( زقزوق ، مرجع سابق ، ص ص: 113- 117
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ونظريلة الواجلب تلرى أن الإرادة الخيرة ، هلي إرادة الفعلل وفقاً لمبدأ 
الواجلب دون إكلراه وبحريلة تامة لاختيلار الفعل الخير . وقانلون الواجب 
هلو القانون الذي يحكم الإرادة الخيرة، وكما يسلميه كانت بأنه الأمر القاطع 
)Categorical Imperative( والأمر القاطع يستند إلى العقل والمنطق في إقرار 
مبدأ العمومية ومبدأ العكسلية، وتعني العمومية أن الفعل الذي يصدر تلبية 
لنلداء الواجلب يكون مجرداً ملن المنفعة ويهدف لإقرار قانلون عام هو قانون 
الواجب، أو قانون الأخاق ينطبق على الجميع دون اسلتثناء. وأما العكسلية 

فهي أن يقبل الفرد أن يُعامل بمثل ما يعامل غيره من الناس.

وترتكز نظرية الواجب على دعامة احترام الإنسلانية واحترام حق الفرد 
بالاختيلار بلن بدائل الأفعال بحريلة تامة، وتنمية قدرة الفلرد على الاختيار 
الذي يرغب به من حيث الأهداف التي يسلعى إلى تحقيقها، وفكرة الواجب 
تقوم على أسلاس تنمية قدرة الفرد على ضبط نفسله بنفسله وتسلخير الإرادة 

الخيرة المدفوعة بالعقل لتكون منسجمة مع قانون الواجب. 

ولا تتعارض نظرية الواجب مع احترام القانون بل ترى أن الحرية تكمن 
في احلترام القانلون العام الذي سلاهم الفرد في إقراره والالتلزام به في أفعاله 
دون إضرار بغليره. والشلخص الذي يقوم بواجبه لا يكلون قيامه بالواجب 
أخاقيلاً إلا إذا صلدر التزامه علن احترامه للواجب نفسله. وقد حدد كانت 

سمات الواجب بالقواعد التالية)1(:

1 ل  أن الواجب تشريع كلي وقاعدة شلاملة وقيمته تكمن فيه، والإنسلان هو 
الكائن الوحيد القادر على عمل الواجب. 

)1( عبلد الرحن بدوي ، النظريات الأخاقية، الكويلت: وكالة المطبوعات ، 1975، 
ص ص: 251-248.
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2 ل  أن الواجب منزه عن الغاية أو المنفعة الشلخصية أو اللذة أو السلعادة بل 
يطلب لذاته وتلبية لنداء الواجب.

3 ل  أن الواجب فكرة وقانون أسلاس سلابق لكل تصور تجريبي وهو قانون 
غير مشروط بالمنفعة أو اللذة أو السلعادة وهو القاعدة التي يسلتند إليها 
الفعلل الأخاقلي. وهذا التصور لفكرة الواجب منسلجم ملع التعاليم 
الإسلامية التي ترى أن النية تسلبق الفعل وأن الأعمال بالنيات. ورغم 
أن كانت لم يتطرق لنية الفرد ولكنه يرى أن الإحسلاس بالواجب يسلبق 
الفعلل، وهذا الإحسلاس يصل إلى درجة الأمر القاطلع عند ثبوت النية 

لدى الفرد في القيام بالفعل.

والمسلتعرض لنظرية كانت في الحقوق والواجبات يستخلص أن نظرية 
الواجب أصلح من النظريات السابقة، وأن تطبيقها من قبل الفرد يحقق مبدأ 
المسلاواة في الحقوق والواجبات الأخاقية بن الأفراد والجماعات . وياحظ 
كذلك اعتبار مبدأ الواجب المسلتندإلى العقل أنله الباعث للإرادة الخيرة على 
فعل الخير. وكانت رفع من شأن الأخاق عندما ربطها بالواجب المستوحى 
من الإرادة الخيرة الموجهة بالعقل على عكس النظريات ا لأخرى التي ربطت 

الأخاق باللذة والمنفعة أو السعادة.

3 . 2 القيم الأخلاقية
يشمل هذا الفصل جزءاً حول القيم الوظيفية في الخدمة العامة الأردنية، 
وجزءاً في مجال أخاقيات القرارات الإدارية وجزءاً يتعلق بأخاقيات المهنة، 
ونختم هلذا الفصل بتوضيح لبعض جوانب العاقلة بن الأخاق والقيادة 

الإدارية. 
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تبدو أهمية القيم الأخاقية عندما يجد الشلخص نفسه في مواجهة موقف 
لا تحكمه القوانن والأنظمة والتعليمات، وإنما يتحتم عليه إصدار قراره مستنداً 
إلى ما يعتقد أنه صحيح أو اعتماداً على قيمه الأخاقية. وكثيرة هي  المواقف التي 
تواجه الفرد ويضطر لاجتهاد في إصدار حكمه أو في الاختيار بن بدائل الحل 
المقترحة. وحتى يكون قراره أخاقياً  لابد أن يصدر عن الإرادة الحرة للفرد في 
مارسة عملية الاختيار دون إكراه)1(. وقد يكون المحرك لهذه الإرادة الحرة هو 
العقل البشري بوحي من الضمير والواجب في مارسة الاختيار استناداً للإطار 

الأخاقي للفرد والذي يحدد بدوره ما يعتقد الشخص بأنه صحيح.

ويعرف البعض القيمة بأنها السلوك التفضيلي أو الرغبة في موجود ما نظراً 
لملا في هذا الموجود ما ي�ر الرغبة فيه . ونظراً لارتباط القيم الأخاقية بمفهوم 
الوظيفلة العاملة ودور القلادة الإدارين في تحديد الإطلار الأخاقي للعمل في 
منظماتهم فقد تم اختيار موضوع القيم الوظيفية في الخدمة العامة ليتم من خاله 

توضيح مفهوم القيم الأخاقية وتأثيرها في العمل الإداري العام.

3 . 2 . 1  القيم الوظيفية في الخدمة العامة 
تعاني الأجهزة الإدارية في مختلف دول العالم وبدرجات متفاوتة من المشكات 
الإدارية التي تتعلق بالقيم الوظيفية في هذه الأجهزة. ومشكات الفساد الإداري 
والتسيب وتضخم الأجهزة الإدارية وعدم احترام الوقت والإسراف في النفقات 
وتدني مستوى الخدمة العامة المقدمة للجمهور ترتبط بشكل أو بآخر بمجموعة 

القيم الوظيفية التي يؤمن بها العاملون في هذه الأجهزة.

)1( فتحلي، محملد رفقلي محمد ، في النملو الأخاقلي، الطبعة الأولى ، منشلورات دار 
القللم، الكويلت، 1983 ، ص ص: 187-188 انظلر خصائلص القيملة التلي 

حددها سيدني سعون ورصدت في فتحي محمد رفقي محمد أعاه.
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وياحظ أن الممارسات الإدارية تعكس وبدرجات متفاوتة الإيمان بالقيم 
الوظيفيلة الإيجابية ما يتطلب الاهتمام بنوعية الموظفن وتركيز القيم الإيجابية 
وتفعليها في العمل الإداري. وتشلمل القيم الوظيفية الإيجابية الإخاص في 
العملل و الصدق والأمانة والنزاهة والعدل والمسلاواة بن الناس والعاملن 
والكفلاءة الإداريلة والقلدرة عللى تحقيق أهلداف المنظملة والصل� والمثابرة 

وغيرها.

ويعلد علدم توافلق القيلم الوظيفيلة ملع بعلض الممارسلات والعادات 
الاجتماعيلة في بيئلة الإدارات الحكومية مصدراً من مصلادر الصراع الداخلي  
للموظلف أثنلاء القيام بواجباتله اليومية وخاصة في مجال ترجيح الممارسلات 
والمحسوبية وتجاوز روح النصوص في الأنظمة والقوانن المطبقة في إدارة ما. 

وتبلدو الجهلود المبذولة في مجلال التطويلر الإداري والتدريلب والاهتمام 
بالقيادات الإدارية وتوعية الموظفن كحلول للمشلكات الإدارية التي ترتبط 
بنظام القيم الوظيفية معقولة ولكنها غير كافية لأنها تتطرق للأعراض وتكمن 
الأسباب الحقيقة في مجموع القيم الوظيفية وفي نظام القيم السائدة في المجتمع.

والقيلم الوظيفيلة  في الخدمة المدنية تمثل مجموعلة الرغبات التي تنظمها 
القوانلن والأنظملة والتعليلمات والقلرارات الإداريلة وتتعللق بمجموعلة 
الرغبلات المتعلقة بالمنظمة بتحقيلق الأهداف والكفلاءة والإنتاجية والجودة 
والفعاليلة وإتقلان الإداء  وغيرها . وأما الرغبات  التلي يطمح العاملون إلى 
تحقيقهلا فتشلمل توفلير الأمن لعائللة الموظلف والعدالة في التعاملل وتقدير 

جهود الموظف وشعوره بأهمية عمله وغيرها.
وأملا القيلم السللبية التلي تاحلظ في الإدارات الحكومية فتشلمل تأثر 
القرارات الإدارية بالواسطة والاعتبارات  الشخصية وولاء الموظف للعائلة 
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أو العشليرة على حسلاب المنظملة  وعدم العداللة في التعامل مع المرؤوسلن 
ومنح الحوافز على أساس العاقات الشخصية وليس الجدارة. 

ولا تكاد تخلو فلسفة من الإشارة أو المعالجة لبعض القيم، مثل السعادة 
التلي عدّهلا البعلض الغايلة القصلوى للعمل الأخاقلي، ومنهلم من رأى 
السعادة قيمة روحية ومادية في آن واحد)1(. ومعنى القيمة يتراوح بن الرغبة 
والاسلتقامة والثمن والحكم القيمي أو ما به قيام الشيء والاسلتقال والحق 
والدلاللة والثبات واللدوام على الأملر)2(. والقيمة بالمعنلى الاقتصادي هي 
قيمة التبادل وتعني الرغبلات أو الاهتمامات أو التفضيات والقيمة مرادف 
لكلمة نافع أو مفيد أو لائق. وهناك من يرى أن القيم عبارة عن معايير ذات 
صبغلة انفعالية قوية وعامة وترتبط بالمسلتويات الخلقية التي تحددها الجماعة 

ويكتسبها الفرد من بيئته الاجتماعية)3(.
ويلرى بعلض الكتاب أن القيم نوعلان : القيم المطلقة ، والقيم النسلبية 
والقيم المطلقة تطلب لذاتها مثل الخير والسعادة، أما القيم النسبية فهي وسائل 
لتحقيق غايات، مثل الرغبة في الحصول على المال، أو الرغبة في الحصول على 

سيارة . فإن قيمة السيارة مرهونة بقيمة الخدمات التي تؤديها)4(.

)1( غ. ت. غومنتسلكي ، معنلى الحيلاة والسلعادة والأخاق، ترجمة يوسلف إبراهيم 
الجهماني، دمشق: دار الينابيع ، 1994، ص ص: 22-7.

)2( علي خليل مصطفى أبو العينن ، القيم الإسلامية والتربية، دراسلة في طبيعة القيم 
ومصادرهلا ودور التربيلة الإسلامية في تكوينها وتنميتها ، الطبعلة الأولى، المدينة 

المنورة: مكتبة إبراهيم حلبي ، 1988 ، ص: 22 . 
)3( نفس المرجع ، ص: 23 . 

)4( انظر حسام الدين الألوسي، التطور والنسبية في الأخاق ، الطبعة الأولى، بيروت: 
دار الطليعة للطباعة  والنشر ، 1989، ص ص: 139-132.

وكذلك محمود حدي زقزوق، مقدمة في علم الأخاق ، الطبعة الرابعة ، المنصورة   
: الدار الإسامية للطباعة والنشر، 1984، ص ص: 139-136.
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ويحلذر مصطفلى حلمي ملن خطلورة اعتبارالقيم نسلبية لأن ذلك يضع 
القيم بنفس مستوى العادات التي تتغير بطبيعتها رغم أن القيم تتصف بالثبات 
والإطاق والضرورة ما يؤدي حتما إلى الارتباك وبلبلة الرأي العام الأخاقي)1(.

ويعلرف البعض القيملة بأنها القدرة على إثارة الرغبلة وأنها ما هو جدير بأن 
يطلب. ويسلتعرض  ابن مسلكويه أبو علي أحد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه 
)325-421هل( الفضائل ورأى أن لكل فضيلة مؤشرات ودلالات . فدلالات 
الحكملة: الذكاء والتعقل وسرعلة الفهم وقوته وصفاء الذهن وسلهولة التعلم. 
ودلالات العفة هي: الحياء والص� والسلخاء والدعة والقناعة والدماثة والحرية 
والانتظام والوقار والورع وحسن ا لهدي والمسالمة. ودلالات الشجاعة، هي : ك� 
النفس والنجلدة وعظم الهمة والثبات والحلم وعدم الطيش والشلهامة واحتمال 
الكد. وأما دلالات العدالة ، فهي : الصداقة وصلة الرحم والألفة وحسن الشراكة 
وحسن القضاء والعبادة والتودد . ويرى أبو محمد علي بن سعيد بن حزم )384-

456هل( أن أصول الفضائل هي العدل والفهم والنجدة والجود بينما الرذائل هي 
الجور والجهل والشلح)2(. وفي دراسلة حول قيم الموظفلن في محافظة الكرك تبن 
وجود )12( قيمة مشلتركة بن الموظفن وقد تميزت هذه القيم بالموافقة الشلديدة 
عليها حيث تراوح متوسط إجابات )254( موظفاً على هذه القيم ما بن )4.14ل 

4.77( على مقياس ليكرت المكون من خمس نقاط ، وهذه القيم هي : )3( 

)1( مصطفلى حلمي ، الأخاق بن الفلسلفة وحكماء الإسلام، القاهلرة : دار الثقافة 
العربية، 1986، ص ص: 12-11.

)2(  أسلعد السلحمراني ، الأخاق في الإسام والفلسلفة القديمة، ط1 ، بيروت : دار 
النفائس للنشر، 1988، ص ص: 165-154 . 

)3(  تحسلن أحد الطراونة وأكثم الصرارية، »القيم الوظيفية في الخدمة العامة : دراسلة 
ميدانية لموظفي محافظة الكرك«، مجلة جرش للبحوث والدراسات ، المجلد الثاني ، 

العدد الثاني، حزيران 1998، ص: 145-189 ، جدول )2(، ص:158 . 
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1 ل أسعى لتوفير الأمن لعائلتي.

2 ل  أرغب بحياة مزدهرة ومريحة. 

3 ل أفضل أن أعيش في عالم يسوده السام.

4 ل تقدير جهود العاملن ضروري. 

5 ل  المساواة بن العاملن أمر مهم. 

6 ل  التزم بواجبات عملي.

7 ل  أحترم وقت العمل وأحافظ عليه.

8 ل   عاقات المحبة مهمة في مكان العمل. 

9 ل  أفضل الحياة المثيرة والنشيطة. 

10 ل  استمتع بالقيام بعملي. 

11 ل  أشعر بالود للمؤسسة التي أعمل بها.

12 ل  أشعر بأهميتي واحترامي لذاتي في مكان العمل.

وعللى ضلوء نتائج الدراسلة تملت التوصية بلأن تقوم جهلود الإصاح 
الإداري عللى اسلتخدام الحوافلز المعنويلة والماديلة وتفعيلل قيملة المسلاواة 
والاهتمام بعاقات التعاون والمحبة في مكان العمل والاهتمام بالروح المعنوية 
للموظف وتقدير جهوده ومشلاركته في العملل الإداري وتوفر الأمن لعائلة 
الموظف من خال الراتب والخدمات الصحية والضمان الاجتماعي ومختلف 

المنافع الوظيفية. 
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3 . 2 . 2  أخلاقيات القرارات الإدارية 

سلنحاول في هلذا الجلزء ملن الكتلاب توضيلح الجانلب الأخاقلي 
لللقلرارات الإداريلة، نظلراً لأن الحلالات الإداريلة التلي تسلتدعي اتخلاذ 
قرارات بشلأنها لا تكون محكومة بنصلوص واضحة في الأنظمة والتعليمات، 
بحيث يسلهل تطبيقها ما يسلتدعي لجوء الإداري إلى الاجتهاد لاتخاذ القرار 
المناسلب. وعمليلة الاجتهاد ترتبلط بما يعتقد الإداري بأنله صحيح أو بقيمه 
ومعتقداته،وهنلا يلأتي دور الأخاق في توجيه متخذ القلرار وتحديد اختياره 

لبديل من البدائل المتاحة. 

ويعتقلد هربلرت سلايمون )Herbert Simon( أن دراسلة القلرارات 
الإداريلة تصللح لأن تكلون »مدخا لدراسلة العمليلة الإداريلة لكون هذه 
العملية الإدارية مظهراً من مظاهر السللوك الإنسلاني« )1(، ويناقش سايمون 
ترشيد القرارات ، من حيث الكلفة والنتائج المترتبة عليها وشرعية القرارات 

الإدارية)2(. 

ومرحللة الاختيار للبديل المناسلب تكون محكوملة بالمفاهيم الأخاقية 
للمقلرر عنلد غياب النص القانلوني أو تضارب الأنظملة والقوانن أو تقادم 
النصلوص القانونيلة بحيث لم تعد صالحلة للتطبيق على الحلالات المعروضة 
وملن النتائلج المترتبة على القرار الإداري في بعض الحالات نشلوء صراعات 
وتوتلر في العاقلات الداخليلة في المنظمة. وكجانب من هلذه الصراعات ما 

(1) Simon, Herbert, Administrative Behavior: A Study of Deci--
sion Making Processes in Administrative Organization. New 
York: The MacMillan Company, 1991, PP. 63

)2( نفس المرجع ، ص ص: 178- 179 . 
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يحسله المقلرر في حالة تعرضه لضغوط تج�ه على التنلازل عن بعض مبادئه أو 
قيمه أو قواعد السلوك الأخاقي التي يلتزم بها)1(.

وتقترح بعض الدراسلات أن تستند عملية ترشيد القرارات على الكلفة 
والنتائلج المترتبة على القرار كما سلبق الإشلارة إليله وضرورة اعتماد أخاقية 
القلرار وانسلجامه مع القواعد الأخاقيلة كمعيار إضافي لترشليد القرارات 
الإداريلة ، وضلمان درجة معقولة من قبول القلرارات التي يراعى في اتخاذها 

البعد الأخاقي)2(.

3 . 2 . 3  علاقة الأخلاق بالقرارات الإدارية
لقد سبق توضيح مفهوم الأخاق في الباب الأول، وعاقتها بمختلف 
العللوم. والمقصلود بالأخلاق هلو عللم الخطأ والصلواب كما تشلير جهود 
الفاسفة الذين استعرضنا بعض أعمالهم ومنهم من جعل مفهوم الخير والشر 
كمقياس للأخاق أو اللذة أو المنفعة الفردية أو المنفعة العامة أو الواجب أو 
الضمير . وتمت الإشارة إلى العديد من الفضائل والقيم الأخاقية. ويرى رو 
وبايلرز )Rue & Byars( أن الأخلاق عبارة عن »المعايير التي تحكم سللوك 

الفرد أو الجماعة والواجبات الأخاقية للفرد«)3(.

(1) Kast Fermont E., & James E. Rosenzwieg, Organization and Man-
agement, 3rd Edition, New York: McGraw- Hill Co., 1979, P. 144. 
Simon, Herbert, Administrative Behavior: A Study of Decision 
Making Processes in Administrative Organization. New York: The 
MacMillan Company, 1991 , PP. 63

للبحلوث  ، مؤتلة  الإداريلة«  القلرارات  » أخاقيلات  الطراونلة،  أحلد  )2( تحسلن 
والدراسات، المجلد الخامس ، العدد الثاني ، 1990، ص: 141.

(3)  Rue Leslie W., & Lioyd L. Byars, Management Theory Applica--
tion, Home Wood,. Richard D. Irwin, Inc., 1977, P. 471.                                      
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وارتبلاط الأخلاق بالقلرارات الإداريلة ارتباطلاً وثيق الصللة في جميع 
الحلالات التي يضطلر الإداري فيهلا للرجوع لمبلادئ الأخلاق والى تحكيم 
ضميره في ما يعرض عليه من حالات إدارية. ومن الأمثلة على هذه الحالات 
تقادم القوانن والأنظمة والتعليمات بحيث لم تعد صالحة ومناسبة للتطبيق أو 
تضارب الأنظمة أو التعليمات أو غياب النص القانوني الذي يمكن أن يطبقه 
الإداري على الحالة المعروضة عليه. وأخاقية القرارات مستمدة من الجانب 
القانوني الذي تستند إليه هذه القرارات. وعند غياب القانون للأسباب التي 
ذكرت سابقاً يعتمد الإداري على اجتهاده، والاجتهاد محكوم بما يعتقد المقرر 
بأنله صحيح وبقيم المقرر ودرجة التزامه بالمعايير الأخاقية . وتختلف درجة 
الالتلزام بالمعايير الأخاقية العامة بداخل المنظمات الإدارية وخارجها. ومن 
المتوقع أن أجهزة الإدارة العامة التي تتعرض لاهتمام الرأي العام بما يجري بها 

تراعي المعايير الأخاقية العامة أكثر من الإدارات في القطاع الخاص. 

وعند استعراض مظاهر السلوك التنظيمي التي يمكن إدراكها من طبيعة 
القلرارات الإدارية يمكن التمييز بن نوعن من القلرارات. النوع الأول هو 
القلرارات التي تسلتهدف تحقيق أهداف التنظيم وتقديلم المصلحة العامة أو 
القلرارات التي تكون محكومة بالنزعلة الميكافيلية التي ترى المراوغة والخداع 
والكلذب وإقامة العاقات على أسلاس الخوف وليس التلواد والتراحم بن 

الرئيس والمرؤوس فهي بالتأكيد قرارات تفتقر إلى الجانب الأخاقي)1(.

وكثليرة هي المناورات السياسلية بداخل المنظلمات الإدارية التي يترتب 
عليها قرارات تهدف إلى تصفية المعارضة أو العمل وفق قاعدة » فرق تسلد« 

)1( نعيم نصير، »الإدارة بالاستقال: دراسة لاتجاهات موظفي الإدارة العليا للسلوك 
الميكافيلي في القطاع العام في محافظة إربد« ، مجلة أبحاث اليرموك، سلسللة العلوم 

الإنسانية والاجتماعية، المجلد 12 ، العدد 4 ، 1996 ، ص ص: 43-9 . 
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أو قاعدة » الغاية ت�ر الوسليلة » أو قاعدة » اسلتثناء المعارضة واسلتبعادها« 
أو قاعلدة » احتضلن أو دملر« ، أي احتضلن بعض مراكز القلوة التي يمكن 
الاسلتفادة منها واقض على المقاومة دون رحة في عمليات استياء الشركات 

أو البنوك على بعضها البعض . 

وملن المعلروف أن مخالفلة الأنظملة والتعليلمات أو مخالفلة القوانلن 
تسلتوجب إيقلاع العقوبة على المخاللف ولكن مخالفة القواعلد الأخاقية لا 
تسلتوجب العقوبة، إذا كانت المخالفة لا تلفت انتباه الرأي العام، ولم يترتب 

على المخالفة ظهور الفساد الإداري الذي يستوجب العقوبة. 

وتبلدو عاقة الأخلاق بالقلرارات الإدارية من خلال الضغوط التي 
تمارس على صاحب القرار من بيئة التنظيم الداخلية أو الخارجية. وقد يضطر 
الإداري لمواجهة هذه الضغوط حتى ولو صدرت عن رؤسلائه بقصد القيام 
بتنفيذ ما يطلب منه رغم تعارضه مع مبادئه الأخاقية، والإداري في مواجهة 
ضغوط رؤسلائه أمام خيارين : إما أن يسلتجيب لهذه الضغوط ويعيش على 
صراع في داخله. وإما أن يرفض الاستجابة وعليه في هذه الحالة تحمل النتائج 

المترتبة على ذلك.

وتتسلم بعض الحالات الإدارية بغموض بعض جوانبها بحكم تأثيرها 
بالمناخ السلياسي والبيئة السياسية التي تحيط بالمنظمة الإدارية. وتختلف أنماط 
السللوك السلياسي التنظيمي بحيث تعت� السللوكيات التي تهلدف لتحقيق 
أهداف المنظمة سللوكيات أخاقية، وأما الممارسات السياسية والتي يشار لها 
 Devious Political( في أدبيات السلوك التنظيمي بالسلوك السياسي المخادع
Behavior( وتعت� النزعة الميكافيلية جانباً من هذه الممارسات غير الأخاقية 

في المنظمات الإدارية. 



108

وإذا كان الإداريون يطبقون أساسيات الإدارة من خال الإطار الفكري 
لمعتقداتهلم وقيمهم الأخاقية كلما يعتقد )دزللر( )Dessler( ، أو أن الإدارة 
العليلا تحدد المعايير الأخاقية للعمل الإداري في المسلتويات الإدارية الأدنى 
فإن تحسلن نوعية القرارات باعتماد البعد الأخاقي يجب أن يتم بمبادرة من 
الإدارة العليلا ملن خلال القدوة الحسلنة بالعمل وليس بالقلول وحده لأن 

»صوت الفعل أقوى من صوت الكلمة«. 

وياحلظ أن عاقلة الأخلاق بالقلرارات الإدارية تبدأ ملع الخطوات 
الأولى لإصدار القرار وتشلكل أساساً للقرارات المقبولة اجتماعياً وأخاقياً. 
وتعلد الأخاق محدداً لعملية الاختيار بن البدائل المتاحة أمام المقرر وسلنداً 
شرعيلاً عند عدم توفر السلند القانلوني. وإذا لاحظنلا أن القانون يكون وليد 
حاجة موجودة في المجتمع وسلابقة على وجوده فإن القواعد الأخاقية تنظم 
الحاجات المستجدة ريثما يتم إصدار التشريع المناسب والذي يحدد من يستفيد 
ومن لا يسلتفيد وكيفية إشلباع الحاجة. وأخاقية القرارات الإدارية الفردية 

والقيم التنظيمية والقيم الاجتماعية السائدة في بيئة التنظيمات الخارجية. 

وليلس باللضرورة أن تتوافلق قيلم الفرد ملع القيلم التنظيميلة أو القيم 
الاجتماعية السلائدة وإنلما قد تتعارض أحيانلاً بعض هذه القيلم. ونظراً لأن 
القلرارات الإداريلة تعتمد على الحقائق والقيم في كثلير من الحالات الإدارية 
فإن تعارض القيم على المسلتويات المذكورة أعاه ) الفرد والتنظيم والبيئة(، 
قلد يترتب عليهلا أحياناً تغليب قيم الفلرد على القيم التنظيميلة والاجتماعية 

وبالتالي تتأثر القرارات الصادرة بقيم المقرر.

والخطلورة المحتملة من القرارات المحكومة بقيم المقرر تكمن في عملية 
الاجتهلاد والاختيلار بن البدائل وعدم التوافق ملع قواعد الأخاق العامة، 
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وذللك لأن تكرارها قد يخلق عادة أو عرفاً مخالفاً لقواعد الشرعية الأخاقية 
وليس المقصود بالتقيد بالعرف عدم التغيير وإيقاف عجلة التطور في المنظمات 
وإنلما المقصود هو مراعلاة القواعد الأخاقية العامة إلا إذا اقتضت الضرورة 
المخاطلرة بطريقة محسلوبة لإحلداث تغيير إيجلابي رغم تعارضه ملع التقاليد 

والأعراف المرعية . 

والمخاطرة المحسلوبة رغم كونها أحياناً تتعارض مع المفاهيم الأخاقية 
السائدة قد تقود إلى فتح آفاق جديدة، مثل: بناء المدارس المختلطة في الأرياف 
الأردنيلة في الخمسلينيات من القلرن الماضي، أو دخول الملرأة مجال الخدمات 
الطبية رغم مقاومة ومعارضة البعض. وكذلك بناء الجامعات وإقرار التعليم 
المختلط فتح آفاقاً واسعة أمام المرأة الأردنية في مجال التعليم والعمل وخدمة 
الوطن. ولا يخفى أن معظم الإنجازات أعاه قد استندت إلى قرارات جريئة 
استهدفت إحداث تغيير إيجابي ولم تكن مؤيدة بالمفاهيم الاجتماعية السائدة. 

ونخللص إلى ضرورة وجلود ميثاق أخاقي ملزم للإدارين يسلتند إلى 
العدالة والحق والعقل والمنطق ويحكم القرارات الإدارية على جميع المستويات 
والالتزام بهذا الميثاق يمكن أن يسلاعد في تخفيف الصراعات والتوتر بداخل 
المنظلمات الإداريلة وملن المحتملل أن يتحلول المنلاخ التنظيملي في المنظمات 
الإدارية إلى مناخ متعاون ومنتج. ولضمان الالتزام بالميثاق الأخاقي المقترح 
لابد من تضمن التشريعات التي تحكم العمل الإداري روح الميثاق وتدريب 
الإدارات العليا لترسيخ مبادئ الميثاق وتنمية الاتجاهات الأخاقية الإيجابية 

لديهم. 
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3 . 2 . 4  أخلاقيات المهنة

ياحلظ  الباحث في مجال الأخاق وفرة المراجع والكتب التي تتحدث 
عن مفهوم الأخاق لدى الفاسفة اليونان والغربين إجمالًا . وكذلك كتابات 
الفاسفة المصرين القدماء والصينين والعلماء المسلمن الذين تأثروا إلى حد 
ما بالفلسلفة اليونانية وبالملدارس الأخاقية المتعاقبة. وياحظ كذلك غزارة 
في الفكلر المتعللق بالقيم الدينية والاجتماعية والوظيفيلة. وما يلفت النظر أن 
المواضيع التي ما زالت بكراً وتحتاج إلى دراسة وبحث مركز مستفيض تشمل 
أخاقيات القلرارات الإدارية وأخاقيات إدارة الأعلمال وأخاقيات المهنة 

بشكل خاص. 

وياحلظ كذلك الاتجلاه الحديلث في تضمن معظم المراجلع في مجالات 
الفكر الإداري للإدارة العامة وإدارة الأعمال جانباً يتعلق بأخاقيات الأعمال، 
وكما ياحظ أنه ومنذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي بدأت موجة فكرية 
تركلز على الجانب الأخاقي للعملل )Business Ethics( وبدأت التشريعات 
تحدد النمط الأخاقي للسللوك التنظيمي أو السللوك في الوظيفة العامة. ولا 
تكاد تخلو تشريعات العمل من الإشلارة بوضوح لواجبات الموظف وضرورة 
الالتزام بأداء العمل وإتقانه وعدم استغاله لمصلحته الشخصية. وتشير المادة 
)43( ملن نظلام الخدملة المدنية رقلم )1( لسلنة 1988 بوضلوح إلى الجانب 
الأخاقي لعمل الموظف العام في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك نصوص 

نظام الخدمة المدنية رقم )1( لسنة 1998 تؤكد الجانب الأخاقي للعمل. 

وياحظ الدارس لأخاقيات المهنة بشلكل علام قلة المصادر المكتوبة في 
هذا الموضوع. وقد يكون أحد الأسلباب أن القواعلد والقيم الأخاقية عادة 
ملا تكون غلير مكتوبة، وتجري محاولات لتدوين مواثيلق أخاقية لكل مهنة. 
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ومثلال هذه الجهود أخاقيلات مهنة الطب ومهنة المحاملاة وأخاقيات مهنة 
التعليم وأخاقيات الوظيفة العامة، وأخاقيات الاستشارة الإدارية وغيرها. 

ولابلد ملن تحديلد معنلى الأخلاق اصطاحلاً ، ومعنلى المهنلة قبلل 
الاسترسال في بحث موضوع أخاقيات المهنة.

التعريفات الإجرائية

تلم تطوير العديد من التعاريف الإجرائية حول أخاقيات المهنة، ولعل 
أميزها:

الأخلاق 

عللم يبحث في الخطلأ والصواب أو الخير واللشر، ويتكون من مجموعة 
من القيم والمبادئ والمعايير التي تحدد سلوك الفرد أو الجماعة.

السلوك الأخلاقي

 هو السللوك المجلرد من المنفعة أو اللذة والصادر علن إرادة حرة تنوي 
فعل الخير لذاته بدافع من احترام الواجب والالتزام بفعل الخير. 

العمل : 

هلو مجموعة الواجبلات التي يقوم بها الفلرد والتي تتطلب جهلداً بدنياً 
وعقلياً لإنجازها ضمن فترة زمنية معلومة وبأجر معلوم. 
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المهنة : 
هي العمل الذي يقوم به الشلخص بعد أن يتلقى تدريباً عملياً وإعداداً 
نظريلاً في معاهلد أو مراكلز أو ملدارس أو جماعلات حتى يتمكن ملن إتقان 

المهارات والمعارف النظرية  والقواعد التي تحكم العمل في المهنة. 

ويتضمن تعريف المهنة أن يسلتمر الشلخص بالعملل بها حتى يصل إلى 
درجلة الاحتراف والإتقان وعليه واجب المتابعة لاطاع على ما يسلتجد في 
مجلال مهنتله. وكذلك مراعاة أخاقيلات العمل بهذه المهنلة والتي تحتم عليه 

تقديم خدمة يعترف المجتمع بأهميتها.

أخاقيات المهنة: هي القواعد والأسلس التي يجب على المهني التمسك 
بهلا والعمل بمقتضاها ليكون ناجحاً في تعامله مع الناس، وفي مهنته ، وتمتاز 
الأعلمال المهنية بخصائص منها وجلود نظام عام للمعرفة النظرية لهذه المهنة، 
وهذا النظام هو المصدر الرئيس لاكتسلاب المهلارة فيه. وتقبل أفراد المجتمع 
ومنظماته لسللطة وخل�ة أعضاء هذه المهنة، ووجود أعلراف وتقاليد للمهنة 

تكسب أعضاء المهنة احترام المجتمع وأفراده.

متطلبات المهنة: )1( 
لابلد ملن توفر متطلبات أساسلية للعملل حتى يصح أن يسلمى مهنة، 

وتشمل هذه المتطلبات ما يلي:

1 ل  المعرفلة النظريلة: وتشلمل الأفلكار والمفاهيلم والنظريات التي تشلكل 
الإطار الفكري الذي يحدد كيفية تنفيذ الأعمال والممارسات بالمهنة. 

)1( انظلر: محملد عبلد الغني الملصري، أخاقيات المهنلة، ط1 ، عمان : مكتبة الرسلالة 
الحديثة، 1986، ص ص: 56- 57



113

2 ل  المعرفلة المتخصصلة: وتعلد المعرفة المتخصصلة أمراً لابلد منه لصاحب 
المهنة، وكلما اتسلع نطلاق المعرفة المتخصصة ، كللما كان أقدر على القيام 
بعمله بفعالية. والمعرفة المتخصصة تتكون من المعرفة النظرية والممارسلة 

العملية والخ�ة. 

3 ل  الإعداد المناسب : ولكل مهنة معارف نظرية ومهارات عملية ولابد من 
الإعداد النظري والتدريب العملي لصاحب المهنة. وهذا يسلتلزم وجود 

المدرب المؤهل والمادة التدريبية المناسبة. 

4 ل  القدرة على النمو والتطور في المهنة، وذلك بمتابعة ما يسلتجد من معرفة 
في مجال المهنة فالطبيب بحاجة إلى متابعة ما يستجد في مجاله من اكتشافات 

طبية وتكنولوجية والاستفادة منها في مارسته للمهنة. 

5 ل   الاسلتمرار في مزاوللة المهنلة حتى يتمكن من محافظته على مسلتوى أداء 
متميز في مهنته ، والتوقف عن مزاولة المهنة يترتب عليه فقد المهني بعض 

المهارات العملية والنظرية. 

6 ل  وجلود تنظيلم قانوني للمهنة ، مثلل : النقابات أو الاتحلادات التي تحدد 
شروط مزاوللة المهنلة، ومنلح تراخيلص العملل في المهنلة، وتدافع عن 

حقوق  منتسبيها، وتعاقب من يخالف قواعد وأخاقيات المهنة. 

7 ل  وأخاقيلات المهنلة هلي القواعلد التي يجلب أن يراعيها صاحلب المهنة 
ويلتلزم بها تحلت مراقبة تنظيم المهنة. ويتحتم على مزاول المهنة المسلاهمة 
في دعلم مهنته وتطويرها والاعتلزاز بها والدفاع عن مهنته ضمن الإطار 

الأخاقي لهذه المهنة. 
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وأخاقيات المهنة تختلف من مهنة لأخرى في نواحي محددة. فأخاقيات 
مهنة الطب تختلف عن أخاقيات مهنة المحاماة، نظراً لاختاف الخدمة التي 
يقدمهلا الطبيلب علن الخدمة التلي يقدمها المحاملي أو الخدمة التلي يقدمها 
المهندس. وتتركز أخاقيات المهنة حول السؤال القديم الحديث ما هو الخطأ 
وما هو الصواب في سلوك صاحب المهنة؟ أو بمعنى أدق تفترض أخاقيات 
المهنلة أن يكون سللوك صاحلب المهنة أخاقيلا ويتجنب الإسلاءة إلى مهنته 
بسللوك غلير مقبول . ورغم اختاف الأنماط السللوكية ملن مهنة إلى أخرى 
إلا أن هناك قواعد أخاقية عامة تحكم سلوك جميع أصحاب المهن، ومنها : 

1 ل  الصلدق والأمانلة في التعاملل مع طاللب الخدمة وتقديلم الخدمة له بنية 
حسنة ودون النظر إلى المنفعة المترتبة على الخدمة لمزاولة المهنة. 

2 ل  المسلاواة والعداللة كشلعار لمزاوللة المهنلة في تعاملله ملع مختلف شرائح 
المجتمع وطبقاته وأفراده. 

3 ل  تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. 

4 ل عدم اسلتغال طالب الخدمة بأي شلكل من الأشلكال سواء من الناحية 
المتعلقلة بالأتعلاب أو المتاجرة بلأسرار العميل أو إخفلاء معلومات عن 

طالب الخدمة بشكل متعمد وبقصد إلحاق الضرر به. 

5 ل   الاسلتمرار في عملله مادام عمله يسلد حاجة في المجتملع يقدرها أفراد 
المجتمع ويعترفون لصاحب المهنة بأهمية مهنته. 

6 ل  الإحساس بالواجب وتأدية مهامه بأفضل ما لديه من طاقة ومعرفة.



115

3 . 2 . 5  علاقة القيادة الإدارية بأخلاقيات المهنة

تعد القيلادة فكرة جماعية موقفية ترتبط بالقائلد والجماعة والموقف، ولا 
يتسلع المجال للخوض في نظريات أو مداخل دراسة القيادة الإدارية، ولكن 

سيتم التركيز على العاقة بن القائد الإداري وأخاقيات القيادة الإدارية. 

يزخلر الأدب الإداري بالكثلير ملن الكتابلات علن القائلد والقيلادة. 
وياحلظ اللدارس أن أحلد الاتجاهلات الفكريلة التلي تبلورت ملع بداية 
الأربعينيلات من القلرن العشرين ركزت على دراسلة ظاهلرة القيادة. وقد 
سلاهم علماء النفس وعلماء الاجتماع في دراسلة ظاهلرة القيادة في محاولات 
لتفسلير أسلباب نجلاح القلادة الذيلن خلدهلم التاريخ.وكانت دراسلات 
عللم النفس تدور حول شلخصية القائد ونمط السللوك المرغوب والمحقق 
للنجلاح، وسلمات الشلخصية والقيلم الأخاقيلة والاتجاهلات وغيرها ما 

سلاعد كثيراً في إثراء المعرفة بفكرة القيادة. 

وجلاءت مسلاهمة علماء الاجتلماع بحكلم اهتمامهم في الجماعلة البشرية 
واتصالاتها وطرق التأثير والاهتمام بمفاهيم القوة والمنافسة والصراع وغيرها 
ومن أهم المساهمات لعلماء الاجتماع الاهتمام بنمط التنظيم الاجتماعي والبيئة 
الاجتماعيلة والتغلير الاجتماعلي والمناخ الاجتماعلي، وأسلاليب التعامل مع 

الصراع بداخل الجماعات والمجتمع بشكل عام. 

وبشكل مبسط ظهر الاهتمام بدراسة  السمات الشخصية للقائد في مدخل 
مسلتقل هو مدخل السمات لدراسلة القيادة. وكذلك تبلور الاهتمام بالموقف 
كعنصر أسلاسي من عناصر نجلاح القيادة، وآخر ما توصلل إليه الكتاب هو 
الاهتمام بدور المرؤوسن في نجاح القائد ضمن المدخل التفاعلي أو التعاملي. 
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ويصنف البعض القادة على اختاف مسلتوياتهم إلى نوعن، هما : القادة 
التحويليلون )Transformational Leaders( ومثالهلم الأنبياء والمصلحون 
الاجتماعيلون الذيلن يعمللون عللى تغيلير المفاهيلم والمعتقلدات والعلادات 
 Transactional( والتقاليلد والنوع الثاني ملن القادة هم القلادة التعامليلون
Leaders(  وهلم القلادة الذين يركزون على تنفيذ الأعمال والتعامل المسلتمر 

مع المرؤوسن لتحقيق الأهداف. 

ويبدو أن النوع الأول من القادة التحويلين يكون أثرهم أدوم من القادة 
التعامليلن، ويشلترك جميع القلادة في حاجتهم إلى التأثير عللى من هم دونهم 
لتحقيلق الأهلداف . وهذا التأثير يسلتمد مصلادره من القوة التلي يتمتع بها 
القائد ومصادر القوة تشلمل السللطة القانونية والدين والأعراف والعادات 

والمعرفة المتخصصة للقائد والخ�ة والشخصية التي يتمتع بها. 

ومن الجدير بالذكر أن القائد قد يستخدم مصدرا أو أكثر للتأثير على من 
دونله لتنفيلذ ما يريد القائد. فقد عرفت القيادة بأنهلا فن التأثير على الآخرين 
وأبللغ أنلواع التأثير اللذي يحول فيله القائلد آراء ومعتقلدات  أتباعه لتكون 
منسلجمة ملع ما ينادي به ملن فكر ومفاهيلم ، وعندما يصبلح الأفراد تحت 
تأثير قوى داخلية في أنفسلهم تدفعهم للعملل دون تردد أو انتظار إلى توجيه 

ومراقبة من القائد. 

ويؤكلد بعلض الكتلاب أن الإطلار الأخاقلي للعملل يحلدده القلادة 
الإداريلون في الإدارة العليلا. وعليله فلإن أخاقيات القائد تؤثلر في التابعن 
لأنه سليكون القدوة لمن دونه، فإذا استطاع القائد أن يتحلى بالقيم الأخاقية 
بحيلث تنعكس في سللوكه داخل المنظمة أو خارجها أثلر ذلك على من دونه 
والعكلس صحيلح فالإخلاص والأمانلة والعلدل والمسلاواة بلن التابعن 
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والصدق والص� وأداء الواجب وإتقان العمل والقدوة الحسلنة والتسلامح 
وتغليب المصلحة العامة على الخاصة كلها قيم يمكن للقائد أن يعطي بها المثل 
والقلدوة  لتابعيه، وتأثيره يكون بالعمل وليس بالقول وحده. وتشلكل هذه 

القيم الخلق الحسن الذي تصدر عنه الأفعال دون تكلف أو انتظار لمنفعة. 

وفي تقديلري المتواضلع أن تفعيل هذه القيم يلأتي من قمة الهرم الإداري 
وتطبيلق قيملة العداللة في التعاملل يخفلف الكثلير ملن المشلاكل الإدارية في  
العاقات بن الرئيس والمرؤوسن كما أن القدوة الحسنة في الصدق  والأمانة 
والإخلاص والصل� عللى متاعلب العملل وأداء الواجلب يمكلن أن تؤثر 
بالعامللن أكثر بكثير من التلويح باسلتخدام القوة واسلتخدام الصاحيات 

بالعقاب والثواب. 

ونشلاط القائلد في تحملله لمسلؤولية القيلادة مرتبط بأخاقيلة العمل في 
إدارته. وإذا كانت القيم الوظيفية تركز على  الكفاية والفعالية لتحقيق أهداف 
المنظمة فإن التحدي الحقيقي للقائد يكمن بالتأثير على المرؤوسن لبلوغ أعلى 
درجلة كفاية بإتقان أعمالهم وصولا لتحقيلق أهداف المنظمة. وضرورة خلق 
المناخ التنظيمي المنتج الذي يسوده التعامل ضمن إطار أخاقي تحدده طبيعة 
المهنلة التي يؤديها المرؤوسلون ويرتب على إتقان العملل والإخاص فيه أن 
يحظى الفرد بحرية العمل واتخاذ القرارات المناسلبة لإنجازه في مناخ يشلجع 

على الإنتاجية، ويضمن حقوق المرؤوسن المشروعة. 

والقائد الناجح يدرك توقعات المرؤوسن ويتعامل معها بوضوح ضمن 
ملا تسلمح به القوانلن والأنظملة وأخاقيلات الوظيفة ، ويجعل مرؤوسليه 
يدركلون توقعاتله منهم بلكل وضلوح ودون مبالغة في تحديلد معايير الأداء 

للوظيفة. 
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والقائلد يتعامل مع حالات إدارية متنوعة كما سلبق إيضاحه . وليسلت 
جميع الحالات المعروضة والتي تستدعي اتخاذ قرار بصددها يمكن البت فيها 
اسلتناداً إلى القوانلن والأنظمة والتعليلمات الوظيفية. وهنلاك حالات لابد 
للإداري أن يجتهد فيها ويتخذ  ما يراه مناسباً من قرارات بصددها. وهنا يأتي 
دور الأخلاق في تحديلد عملية الاختيار بن البدائل المتاحة اسلتناداً لما يعتقد 
القائد بأنه صحيح وليس بخافٍ على أحد أن قرارات القائد تتعرض للتحليل 
ملن المرؤوسلن، بحيث يتم تحديد من يسلتفيد ومن يتضرر ملن القرار. فإذا 
كانلت نتيجة التحليلل مقنعة  وعادلة زادت درجة تأثير القائد وزادت فرص 

نجاحه والعكس صحيح. 

والقائلد اللذي يتحلى بالفضائل يحقق السلعادة لأن السلعادة هي نتيجة 
الفضيلة كما أسلفنا ومن الفضائل الشجاعة والعفة والعدل والحكمة والحزم 
والاعتدال والاسلتقامة. فإذا تحلى القائد بالشجاعة والعدل والحكمة والحزم 
والاعتدال والاسلتقامة يكون قد تمكن من ضبط نفسله فا تميل نفسله نحو 
سلوء اسلتعمال القوة لأنه لا يكون عندها عادلًا ولا حازملاً . فالحزم يتطلب 
الحكمة والاعتدال من غير تطرف ولا مغالاة. والعدل يسلتوجب الاستقامة 
والعفة والشجاعة مرتبطة بالحزم في قول الحق وفعله، والعفة مرتبطة بالإيثار 
واعتلدال الميلل إلى اللذة وخضوعها للعقل، وكذلك الحكمة التي تسلتند إلى 
العقل والمنطق، وضبط النفس ومجاهدتها من أعظم الأمور لأن النفس أمارة 
بالسلوء ، ومجمل القيم والفضائل التي سلبق ذكرها تحلدد الإطار الأخاقي 

لعمل القائد. 

وأخيراً ، أرجو أن أكون قد قدمت للقارئ الكريم من خال هذا الجهد 
المتواضلع ملا يلقلي الضوء على الجانلب الأخاقلي للقيادة الإداريلة بعد أن 
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مهدت لذلك باسلتعراض المفاهيم والنظريلات الأخاقية وعاقة الأخاق 
بالعللوم الأخلرى ولا أدعلي أن هلذا الجهلد قلد أحلاط بكل صغليرة وكل 
كبليرة في مجلال الأخاق والقيادة ، ولكنه مسلاهمة متواضعة في مجال خصب 
بالنظريات والمفاهيم والآراء قديمها وحديثها. ويخوض في تفسلير الأخاق 
وملدى أهميتها في العمل الإداري وفي الحياة بشلكل علام، لأي مجتمع يصبو 
إلى الوصلول إلى درجلة مجتمع  العلدل والكفاية ، أي المجتملع الذي يجد فيه 
الفرد ما يسلد حاجته ويسلوده العدل وعمل الخير بنية مسلبقة على فعله دون 
انتظلار لجلزاء أو منفعة سلوى رضا الله سلبحانه وتعالى، وبلوغ السلعادة  في 

الدنيا والآخرة. 
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الفصل الرابع 
القيادة الإدارية
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4 . القيادة الإدارية 

4 . 1  تعريف القيادة ومداخل دراسة الفعالية                        
القيادة من الموضوعات التي أثارت اهتمام الدارسلن والباحثن والقادة 
والإدارين من العسلكرين والمدنين ورجال الدين والمصلحن الاجتماعين 
وحتلى النلاس العادين.  ومرد هلذا الاهتلمام البالغ الذي يظهلر في التاريخ 
العسلكري وفي قصص القادة العسلكرين ورجلال السياسلة والدين إلى أن 

القيادة تمس حياة الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشر.)1( 

وملن هنا فان أصل الكثير من الأسلاطير التي تعكس صلور القادة الأقوياء الذين 
يقلودون الجيلوش المنتصرة أو يديرون المؤسسلات الناجحة أو يصنعلون التاريخ  يعود 
إلى الغملوض اللذي يحيط بفكرة القيادة والدليل على الاهتمام الواسلع بفكرة القيادة أن 
ملا كتب علن القيادة حتى 2002م قد بلغ 134 مليون بحلث  و كتاب ومقالة وقد زاد 
هذا العدد منذ نلك التاريخ )2(. وقد عالج الكتاب الكثير من الجوانب والأفكار 
المرتبطة بالقيادة في الوافر من أدبيات القيادة وسيتم في هذا الجزء  التركيز على 

إجابة الأسئلة التالية:

ل  هل يمكن التنبؤ بنجاح القائد؟

ل  هل يمكن أن يكون القائد ناجحا في جميع المواقف؟

ل  هل فكرة القيادة فكرة فردية أم فكرة جماعية موقفية ؟
(1)  Yuki, Gary A. Leadership in Organization, Second Edition, New 

York: Prentice-Hall International ,Inc.,1989, P.1
)2(  أبو الفضل، عبد الشافي محمد، القيادة والإدارة في الفكر العربي المعاصر،الرياض: 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2008، ص 29
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ل  هل تصلح نظريات القيادة للتطبيق في البيئة العربية؟

ل  ما هو احتمال نجاح النظريات في تفسير القيادة كظاهرة اجتماعية؟

هل تسلهم نظريات القيادة في ترشليد قرارات اختيلار القادة الصغار في 
المؤسسلات المدنية والعسلكرية؟ وحتى تتم الإجابة على هذه الأسلئلة لا بد 
من اسلتعراض عدد من تعريفلات القيادة ومفهوم فاعليلة القيادة والانتقال 

لعرض مداخل دراسة القيادة  ومناقشة وتلخيص النتائج.

4 . 1 . 1 تعريف القيادة 

لا يوجلد تعريلف محلدد ومتفلق عليله لمفهلوم القيلادة وقلد زادت   
التعريفلات الكثيرة وغير الدقيقلة من غموض مفهوم القيادة وذلك بسلبب 
اسلتخدام تعبليرات  كثليرة مرتبطلة بالقيلادة مثلل التأثلير والقوة والسللطة 
والإدارة والسيطرة والإشراف لوصف ظاهرة القيادة. وقد استخلص )بنس 
1959( بعلد مراجعته لأدبيلات القيادة أن الفكرة ما زاللت بحاجة لتحديد 

مفهومها وفيما يلي مساهمة عدد من الباحثن في تعريف مفهوم القيادة:)1(

  همفل وكونر1957                                                                         

القيادة عبارة عن سلوك الفرد عندما يوجه نشاطات الجماعة نحو هدف 
مشترك.

)1(  المرجع السابق ص ص4-2
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جاندا1960                                                                                 

القيلادة نلوع خاص من عاقات القوة يمارسله فرد ملن الجماعة وتعتقد 
الجماعة أن هذا الفرد يملك حق تحديد أنماط السللوك لأفرادها باعتباره فردا 

من أفرادها.

مازاريك وسكنر وتاننباوم1961 

القيلادة تأثير متبلادل يمارس في موقلف ويوجه من خلال الاتصالات 
لتحقيق هدف مشترك. 

ستجدل1974 

القيادة هي إنشاء وإدامة الهياكل في التفاعل والتوقع. 

روش وبهلنج 1984

القيادة هي عملية التأثير على نشاطات الجماعة المنظمة لتحقيق الأهداف.

 اردواي تيد 

القيلادة هي النشلاط الذي يمارسله شلخص للتأثير في النلاس وجعلهم 
يتعاونون لتحقيق هدف مرغوب لهم.

باس

القيلادة هي إثارة الاهتمام لدى الآخرين وإطاق طاقاتهم وتوجيهها في 
الاتجاه المرغوب.
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ليترر

القيلادة هي مارسلة التأثير ملن قبل فرد عللى فرد آخر أو أكثلر لتحقيق 
أهداف معينة.

ألن

القيادة هي النشلاط الذي يمارسه المدير ليجعل مرؤوسيه يقومون بعمل  
فعال.

عبد الكريم درويش وليلى تكلا

القيلادة هلي القدرة التي يسلتأثر فيهلا المدير على مرؤوسليه وتوجيههم 
بطريقة يتسنى فيها كسب طاعتهم واحترامهم وخلق التعاون بينهم في سبيل 

تحقيق هدف بذاته.

ايزنهاور                                                 

القيادة هي المعرفة لما يجب عمله وجعل الآخرين يعملونه برغبة منهم.

وياحظ من التعريفات السابقة وجود عناصر أساسية مشتركة هي: 

أولا:  وجود هدف محدد.

ثانيا: وجود جماعة.

ثالثا: وجود فرد من أفراد الجماعة يمارس التأثير عليها لتحقيق الهدف المشترك 
وهذا الفرد هو قائد الجماعة.
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ويترتب على هذه التعريفات  انه لا توجد قيادة دون جماعة أو دون هدف 
أو بدون قائد يعمل على توجيه نشلاط الجماعة لتحقيق الهدف. وارتباط فكرة 
القيلادة بالجماعة جعلل علماء الاجتماع يدرسلونها كظاهلرة اجتماعية مازمة 
لوجلود الجماعلات . والقائلد في نظر عللماء الاجتماع هلو الفرد اللذي ينفرد 
بلدور التأثير على الآخرين وتوجيههم وهو دور مختلف عن الأدوار للتابعن 
رغلم التأثير المتبادل بن القائد والتابعن . ويعتقد علماء الاجتماع أن الظاهرة 
الاجتماعيلة )القيادة( ت�ز من خال الأدوار المحددة لأفراد الجماعة ويمارس 

كل فرد بدورة قدرا من التأثير ولكنه لا يساوي التأثير الذي يمارسه القائد.

ويذهلب بعض الكُتاب إلى تعريف القيلادة بأنها عاقة قوة غير متكافئة 
بحيث تكون قوة القائد التي يسلتخدمها في هذه العاقة اك� من قوة أي فرد 
آخلر ملا يترتب عليه التأثلير الأك� على أفلراد الجماعة . والحديلث عن القوة 
والتأثلير مرتبط بفعالية القيادة أو نجاح القيادة وهو موضوع تعالجه المداخل 
الحديثة.وتجلدر الإشلارة إلى أن لفلظ القائد قلد عرف قبل 1300 سلنة قبل 
الميلاد ولكن لفظة القيادة تعد حديثة الاسلتخدام ويعلود تاريخ ظهورها في 

قواميس اللغة الانجليزية إلى نحو 200عام.)1(

4 . 1 . 2  مداخل دراسة فعالية القيادة

لا يوجلد تعريف محدد لفاعليلة القيادة وكذلك لا يوجلد تعريف محدد 
لمفهوم القيادة بحيث يكون مثل هذا التعريف متفق عليه ولكن هناك محاولات 
لتعريلف فعالية القيادة . وأرجو ان لا يخفى عللى فطنة القارئ الكريم الكثير 

من الأفكار الجدلية المرتبطة بالقيادة وإحداها فكرة فعالية القيادة.

 )Yuki )1 ، مرجع سابق، ص ص7-3
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وتعريلف فعالية القيلادة مرتبط ويعتملد على معيار الفعالية لنشلاطات 
الجماعلة فقد يكلون المعيار النتيجة وملا يترتب على نشلاط الجماعة من تحقيق 
النمو وبقاء الجماعة والأداء العالي .وقد يكون المعيار إمكانية معالجة الأزمات 

أو رضا العاملن أو محافظة القائد على مكانته بن الجماعة.

 وقلد عالجت مداخلل دراسلة الفعالية موضلوع نجاح القائلد وتحديد 
فعاليته وباختصار وكما يلي:

أولًا: يعالج مدخل دراسة القيادة الذي يركز على القوة موضوع الفعالية بأنه 
ناتلج عن التأثير اللذي تحدثه قوة القائد بحيث يحقق الفعالية مقاسلة 
بإحدى معايير الفعالية وتتناسب الفعالية مع قوة التأثير تناسبا طرديا 

ونجاح القائد مرتبط بمدى استخدامه لقوة التأثير على المرؤوسن.

)قوة                     تأثير                  فعالية أو نجاح(  

ثانيلاً: يعاللج مدخل السلمات فعالية القائلد ونجاحه كنتيجلة حتمية لوجود 
سلمات محددة في القائد وتمتعه بمهارات إنسلانية وفنية وقيادية ويعزو 
أصحلاب هلذا المدخل نجلاح القائد لمدى توفر السلمات الشلخصية 

والمهارات الازمة.

)سمات ومهارات                  نجاح وفعالية القائد(  

ثالثلاً: يعالج المدخل السللوكي موضوع الفعالية بالتركيز على سللوك القائد 
المؤثلر على المتغليرات الموجودة بحيث يلؤدي هذا التأثلير إلى النتائج 

المرغوبة.

) السلوك الذي يمارسه القائد                  المتغيرات الموجودة               النجاح   
والفعالية(
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رابعلاً: المدخلل الموقفي اللذي يركز على تأثر سللوك القائلد بعوامل الموقف 
ومعايير الفعالية بحيث تحدد عوامل الموقف ومعايير الفعالية سللوك 
القائلد وملدى نجاحله ولا يقلل المدخلل الموقفي من أهمية السلمات 

الشخصية للقائد.

عوامل

معايير

سلوك القائد الناجح

خامسلاً: المدخل التفاعلي)التوفيقي( ويعتقد أصحاب هذا المدخل أن نجاح 
القائلد في موقف ملا أو فعالية القائد ترتبط بسلمات القائلد ومهاراته 

وسلوكه وبالعوامل الموقفية المؤثرة مثل السلطة والقوة والطموح.

العوامل الموقفية

سمات القائد 

مهارات القائد

سلوك القائد

نجاح وفاعلية القائد
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وياحلظ أن هذه الاتجاهات تفر نجاح القائد إما بمدى قوة التأثير أو 
بالسلمات والمهارات المتوفرة  بالقائد أو بسللوك القائد الذي يؤثر بالمتغيرات 
الموقفية أو بمدى تأثر سللوك القائد بعوامل الموقف ومعايير الفعالية. وهناك 
نتائج توصل لها الدارسون تؤيد ادعاء كل مدخل من هذه المداخل في مواقف 
محلددة وظروف معينة وتؤيد نفس النتائج علدم دقة ما ذهب إليه كل مدخل 

رغم وجود شيء من الصحة في موقفه.
 وخاصلة القول أن فعالية القيادة تتأثر بمدى قوة القائد التي يمارسلها 
على المرؤوسلن ويسلعد القائلد في التأثير امتاكه لسلمات محلددة ومهارات 
مطلوبلة كلما أن لكل موقلف عواملله المهمة والمؤثلرة التي يجب عللى القائد 

إدراكها  والتعامل معها بشكل يسهل تحقيق هدف الجماعة.
وقد ثبت أن الادعاء بان نجاح القائد تحدده سماته الشخصية والمهارات 
فقلط هو ادعاء غير دقيق وكذلك الادعاء بان الموقف بما فيه من عوامل يحدد 
ملدى النجلاح هو كذلك ادعلاء غير دقيق وكذلك مقوللة أن قوة القائد  هي 
المسلؤولة فقط عن نجاحه غير صحيحة. وملن المرجح الآن أن نجاح القائد 
مرتبلط بملدى القوة المتوفلرة والمتاحلة والمسلتخدمة مقرونة بتوفر السلمات 
والمهارات الازمة وبعوامل الموقف ومدى قبول المرؤوسلن لسللطة القائد. 
ومن المفيد ذكره أن قبول المرؤوسلن يعتمد على قناعاتهم بمدى توفر سلمات 
ومهارات في قائدهم تسلاعدهم عللى تحقيق أهدافهم وتعلود عليهم بالمنفعة 
في مواقلف محلددة ويشلمل ذللك اعتقادهلم بلأن قائدهم هو أفضلل فرد في 
المجموعلة وخير ملن يرعى مصالحهلم، وعندها يكون تعاونهلم وجهودهم 
طوعية وليسلت إجبارية لتحقيلق الأهداف المشلتركة. وتلتقي جميع مداخل 
دراسة فعالية القيادة على عدد من المفاهيم التي تسهم بنجاح القائد وهي:)1(

)1( يوكي  ،مرجع سابق، ص 276
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أولًا: علاقات القائد بالمرؤوسين

ومن أهم العوامل التي يجب أن تسود هذه العاقة  بقصد تحقيق النجاح  
إظهار شعور الصداقة والصراحة والتعاطف ومساعدة المرؤوسن والاهتمام 

بحاجاتهم والمعاملة العادلة واحترام مشاعرهم.

ثانياً: علاقات القائد برؤسائه وزملائه 

يحتلاج القائد إلى الدعم من رؤسلائه وزمائه ليتمكن من تلبية حاجات 
المرؤوسلن  وعنلد عدم وجود الدعم يفقد القائلد قدرته على تأمن حاجات 

المرؤوسن ويفقد بذلك جانبا من قدرته في التأثير عليهم.

ثالثاً: أهمية المعلومات  

المعرفة قلوة ومن يملك المعرفة يملك القوة وتنبلع أهمية المعلومات من 
السليطرة عليها بشكل يساعد على حل المشلكات الفنية والإدارية ويساعد 
القائلد عللى إظهار النجاح وإخفاء الفشلل في أداء الجماعة ويحافظ بذلك على 

مظهر القائد الخبير.

السليطرة على المعلوملات تجعل الأفراد يعتمدون عللى قائدهم في ترجمة 
الأحلداث الخارجيلة بطريقلة مؤثلرة عللى الجماعلة ويجلب أن لا يغيلب عن 
الأذهلان أن عملل المديريلن ينحلصر في جمع المعلوملات وتحليلهلا وترجمتها 
واسلتخدامها في ترشليد القرارات الإدارية. والقادة يمتلازون في القدرة على 
اسلتخدام المعلومات وقوة التأثير على المرؤوسن لتحقيق الأهداف المحددة. 
وللإجابة على السؤال التالي » هل يمكن التنبؤ بنجاح القائد؟« سنورد بعض 
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النتائلج التي توصل إليها الباحثون قبل اسلتعراض مواقلف مداخل القيادة 
الإدارية وسيتبع مناقشة هذه النتائج عند التعرض لهذه المداخل.

ومن هذه النتائج حدد ليونارد سايلس )1( عوامل النجاح بما يلي:

ل  أن يكون القائد في مركز الاتصالات لما يدور في المنظمة.

ل  استجابة المرؤوسن المتوافقة والمتعاونة.

ل  قيام القائد »بعملية التشكيل« تخلق الدافع للنشاط الجديد.

ل  إذا أثبت نشلاط التشلكيل منفعة للمرؤوسلن والقادة فانه يعزز مكانة 
القائلد في المواقلف الصعبلة بحيلث تصلدر اسلتجابة الأفراد اسلتنادا 

لخ�اتهم السابقة

ل  النجاح يولد نجاحا للأفراد وذلك من خال اختيارهم للمشلاركة في 
مهام جديدة.

ويذكر مارتن فان كريفلد مقومات نجاح القادة كما يلي:

ل  اتخاذ القرار المناسب على المستويات التنفيذية.

ل  وجلود وحلدات متكامللة على المسلتوى التنفيذي يجعل تنفيلذ القرار 
مكنا.

ل  نظام اتصالات مزدوج بن القيادة العليا والمستويات التنفيذية.

ل  البحث المستمر عن المعلومات.

ل  الاستفادة من شبكات الاتصال الرسمي وغير الرسمي.

)1(  سايلس ليونارد، القيادة:حقيقة ما يفعله المديرون الأكفاء وكيف يفعلونه، ترجمة كمال السيد 
ومراجعة محمد عبد الله ، القاهرة: مطابع الأهرام التجارية ، 1980،ص ص 48-47.
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وأملا عن ملدى النجاح فهلو مرتبط بالقلدرة على التعاملل مع حالات 
علدم التأكلد )1( والتعامل مع حلالات عدم التأكد يسلتلزم أجهزة بحث عن 
المعلومات النشلطة لتوفير ما يلزم من معلومات مصداقا لقول لاوتزو » تأتي 

الفضيلة من الموجود ولكن الفائدة تنبع ما هو ليس موجود اً«.)2(

ويفرق سليد هواري بلن نجاح المدير وفعالية إدارتله »فالمدير قد يكون 
ناجحلا في التأثلير عللى الآخريلن في الأجل القريلب ولكن الفعاليلة تتطلب 
اسلتمرار التاثير المؤدي إلى ثبات الأداء العالي واسلتقراره وينعكس في كفاءة 
الإنتاج على المدى البعيد«)3(.ويضيف سليد هواري أن القائد الناجح يستفيد 
من التنظيمات غير الرسلمية ويوجهها لتحقيق أهلداف التنظيم وبما يتفق مع 
حاجات الأفراد ومنافعهم ويتم ذلك من خال عاقات ودية لتنمية التعاون 
الطوعي)4(  ويتفق هذا مع تركيز الدارسلن والباحثن على أهمية الاتصالات 

الرسمية وغير الرسمية في نجاح القائد.

ويعرف محمد السيد الوكيل القيادة الناجحة بأنها » توجد المناخ المناسب 
اللذي تعيش فيه مع الجنود كاسرة واحدة يسلودها التفاهلم ويعمرها الحب 
ويسيطر عليها التناصح ويحترم فيها الصغير الكبير ويرحم الكبير الصغير«)5( 

)1(  مارتلن فلان كريفلد ، القيادة في الحرب، ترجمة يزيلد صايغ الطبعة الأولى، بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1989،ص ص 318-308 .

)2( المرجع السابق، ص 314.
)3( سليد هلواري ، المديلر الفعال، القاهلرة : دار الجيلل، 1976، ص 53. وثقت من 
قبل احد ماهر البقري،  القيادة وفاعليتها في ضوء الإسام، الإسكندرية: مؤسسة 

شباب الجامعة، 1981،ص ص 21-20.
)4( المرجع السابق، ص 32.

)5(   الوكيل، محمد السليد، القيادة والجندية في الإسلام، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، 
المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، 1986، ص 242.
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ويقصد بالمناخ المناسلب رباط العقيدة الروحي الذي يشلكل في نظره أساس 
قلوة الجيش المسللم. ويتعرض لنجلاح القيادة وأن أسلاس النجاح يكمن في 
العلدل قلولا وعما ويعد مفهوم القيادة مرتبطلاً بالجندية القائمة على العدل 

والمحبة والتعاون)1(.

R1/RESOURC- )وأخليرا يعتقد بليك أن القائد الناجح يحول المصادر
R2/RELA-( من خال العاقات الفعالة )R3/RESULTS( إلى نتائج )ES

TIONS( والمتعددة والمتشلابكة مع الآخريلن وأثناء قيامه بهذه المهمة يمارس 

القائد عمليلة التبلصر)R4/REFLECTIONS( والتي تعنلي مراجعة أفعاله 
وأقواله وسلوكه والتفكير فيها ومدى تأثيرها على النتائج ويكون مطلعا على 
المعلومات الراجعة الايجابية منها والسلبية ويمارس عمليات النقد البناء عند 

تحليل الأعمال التي نفذت )2( كما في الشكل رقم )1( أدناه.

)1( المرجع السابق، ص ص 246-242.
(2) Blake, Robert R., and Anne Adams, Macanese, Leadership  Dilem-

ma-Grid Solution, Houston : Gulf Publishing Company,1991, PP.2-
6, P. 268

R1

R4

R2
R3

الشكل رقم )1( تحويل المصادر إلى نتائج والتفكير فيها
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ياحظ ما تقدم أن الباحثن يميزون بن الفعالية والنجاح ويميلون لتأكيد 
أن الفعالية تتطلب الديمومة والاستمرار ولفترة أطول. بينما النجاح قد يكون 
آنيا في مواقف محددة وهناك من يرى النجاح مرادفاً للفعالية . ويجد شبه اتفاق 
على أهمية الاتصالات بأنواعها لنجاح القادة وأهمية المعلومات التي تبنى عليها 
القرارات الرشليدة وتوفر العقيدة التي تحكم سلوك القائد الذي يسهم في بناء 

الجماعة المتعاونة والتي تعمل لتحقيق الأهداف بروح الفريق. 

ويستفاد من نتائج الدراسات التي ذكرت انه يمكن التنبؤ بنجاح القائد 
إذا أحسلن اسلتخدام الاتصالات لتوفير المعلومات الازمة لصنع القرارات 
وتوفلرت لديه الهيلاكل التنفيذية القادرة على وضع قراراتله موضع التنفيذ . 
وإذا استطاع التأثير على المرؤوسن وحفزهم على الأداء الجيد فانه من المتوقع 
أن يكلون ناجحا رغلم اختاف المواقلف والحالات الإداريلة. وأما الإجابة 
عللى السلؤال الثلاني » هلل يمكن أن يكلون القائلد ناجحا في جميلع المواقف 

والظروف؟« فيتطلب عرض المداخل المختلفة.

4 . 2  مداخل دراسة القيادة الإدارية

4 . 2 . 1  مدخل السمات 

لقد سلاد هذا المدخل الفكر الإداري حتى القرن التاسلع عشر ومدخل 
السمات أو المدخل الفردي كما يحلو للبعض أن يسميه يؤكد أن هناك مجموعة 
ملن السلمات إذا توفرت في فلرد ما كان ناجحلا في جميع الظلروف والمواقف 

القيادية ومن ابرز النظريات في هذا المدخل نظرية الرجل العظيم .
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4 . 2 . 2  نظرية الرجل العظيم

يعتقلد أنصلار هذه النظريلة أن القيادة سلمة ميزة للفلرد وان هناك عددا 
قليلا ملن الأفراد تتوفر بهلم صفات القيلادة ويميل البعلض إلى الاعتقاد بان 
هلذه السلمات موروثة أي أن القائلد يولد قائداً . وترتبط هلذه النظرية بالكثير 
من الأسلاطير القديمة التي تعتقد بوجود القائد البطل الأسطورة الذي يكون 
نجاحه بسلبب قوى غير طبيعية يهبهلا الله للقائد. وتمثل هلذه النظرية التفكير 
القديلم في القيادة وقد أسلهم أنصار هذه النظرية بتحديد العديد من السلمات 
التي سنشير إلى جانب منها وذلك باستقراء وماحظة سلوك القادة الناجحن.

ويذكلر اردواي تيلد أهلم سلمات القيلادة ومنهلا الطاقلة البدنية وحب 
العملل والحماسلة والصداقة والملودة والتكاملل والأمانة والحكملة والمهارة 
الفنيلة والحلزم في الأمور واللذكاء والتعليم والإيمان بالهلدف وحفظ الاتجاه 
نحو الأهلداف.)1( ويؤكد اردواي تيد أن القيادة هي العمل للتأثير في الناس 
وجعلهلم يتعاونلون لتحقيق هدف يرغبون كلهلم في تحقيقه ويجدونه صالحا 

لهم جميعا وهم يرتبطون معا في مجموعة واحدة.)2(
ويعتقلد تاننبلاوم وسلكلر ومازاريك كما سلبق ذكره أن القيلادة تتكون 
ملن التأثير بلن الأفراد الذي يلمارس في موقف ما ويوجه بواسلطة عمليات 
الاتصال بقصد تحقيق الأهداف.)3( وذلك يعكس الاعتقاد الذي ساد لقرون 

)1( اردواي تيلد ، فلن القيلادة والتوجيله في إدارة الأعمال، ترجمة وتقديلم محمد عبد الفتاح 
إبراهيم ، تصدير حسن جال العروسي، القاهرة: دار النهضة العربية، 1965،ص 74.

)2( المرجع السابق، ص 16.
(3) Beach, Dale S., The Management of People At Work, 5th, Edition ,New 

York: Macmillan Publishing Company, 1985, PP.332-333. 
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بلان القيلادة تملارس من قبلل الرجلال العظام وأنهلم يوللدون ولا يصنعون 
)من خلال التدريب والتعليم والإعداد(. وأن التقلدم الحقيقي ينتظر قدوم 
ملن يولدون قادة. واسلتمر هلذا الاعتقاد حتى بداية القلرن العشرين ولكن 
قيملة هذه النظريلة تضاءلت على ضوء نتائج الأبحاث والدراسلات العلمية 
التلي ركزت على ماحظة سللوك القلادة في المواقف الجماعية وتحليل السلير 
الذاتية والاختبارات النفسلية لمن يشغل المناصب القيادية.وقدمت الأبحاث 
مساهمات في تحديد السمات التي لازمت القادة الناجحن مثل القامة الطويلة 
والصوت الجهوري والصحة العامة ولكن هذه السمات تتوفر لدى غير القادة 

ما جعل النتائج مربكة ومشوشة.)1(
واستنتج اسلتوجدل أن السمات تختلف من موقف إلى آخر وانه لا توجد 
سلمات محددة للشخصية تعتمد عليها القيادة. وقد لاحظ أن القيادة عبارة عن 
عاقة موجودة بن الناس في المواقف الاجتماعية وأن من يكون قائدا في موقف 
ما قد يكون تابعا في موقف آخر وشخص عوامل ترتبط في أي موقف اجتماعي 
هي: أولا القائد وثانيا الموقف وثالثا شخصيات واتجاهات التابعن . وأوضح 
أن السلمات الضرورية للقائد تشمل الذكاء والنضوج العقلي والعاطفي وتوفر 
الدافعيلة للعملل وتوفلر المهلارات المختلفلة والحاجلة إلى الانجاز والنشلاط 

والمشاركة وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس والمثابرة وغيرها. )2( 
وخاصلة القلول أن السلمات ونظريلة الرجلل العظيم تؤكلد أن القادة 
العظام يمتلكون سمات ثابتة ع� الزمن وع� الجماعات التي يتولون قيادتها. 
ولكلن النتائلج العلمية تشلير إلى أن القلادة لا يختلفون عن الأفلراد العادين 
بطلرق واضحة وملحوظة ولكنهم يملكون دوافلع مختلفة تجعلهم ينجحون 

)1( المرجع السابق، ص 334.
)2( المرجع السابق، 336.
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في قياداتهم. وكذلك القادة السياسين الذين يتميزون بالثقة بالنفس والرغبة 
في الانجاز والسليطرة ويتمتعلون بالجاذبية العالية فإنهم لا يشلتركون بنفس 
السلمات التي تلازم القلادة الناجحن وليلس بالضرورة أن تكون السلمات 

مشتركة بن القادة الناجحن.)1(

ويذكلر كامل المغلربي خصائص القائد الناجح بأنها اللذكاء الذي يفوق 
ذكاء أفلراد الجماعة وسلعة الأفق وسلداد الرأي وبعد النظر وطاقة اللسلان 
والنضلج العقللي والتحليلل المنطقي والرغبلة في قيادة الآخريلن. ويؤكد أن 
نظرية الرجل العظيم ومداخل السمات فشلت في التمييز بن السمات القيادية 
والسمات الخاصة والمشتركة وفشلت في تحديد صفات القائد الناجح في جميع 

المواقف وفشلت في تحليل السلوك الإنساني.)2(

وحظيلت المهلارات القياديلة الازملة لنجلاح القائلد باهتلمام كبير من 
الباحثن في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحيث تم إعداد) 41( رسالة 
وأطروحلة في مجال المهلارات القيادية ملا بن عاملي   )1420-1431هل(. 
ويذكر كيث ونيوستروم أهمية المهارات الفنية في مختلف العمليات والمهارات 
الإنسلانية في التعامل مع الرؤسلاء والمرؤوسلن والمهلارات الفكرية المتعلقة 
بالتخطيط وتطوير النماذج والعاقات الفعالة )3( وتاحظ المهارات في سلوك 

القائد وليست كسمة من سماته.

(1)  Baron , Robert A., and Greenberg, Jerald, Behavior in Organiza-
tion : Understanding and Managing The Human Side of Work, 
Third Edition, Boston: Allen and Bacon, 1990, PP.376-397.

)2( المغربي، كامل محمد ، السلوك التنظيمي، عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع، 1993، ص141.
(3)Keith, Davis , and New storm, John W. , Human Behavior At Work: 

Organizational Behavior, 8th Edition, New York : Mc Grew-Hill 
Book Company , 1989, pp. 206-207. See also ,7th edition P.159.
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ويورد نواف كنعان قائمة غنية بالسمات التي حددها تايجي مثل السمات 
الشلخصية والسلمات السياسلية والسلمات النظامية والسلمات التي حددها 
ارنسلت ديل مثلل الدقة في العملل والقدرة عللى التفويض وقبلول التابعن 
والقلدرة عللى التنسليق وبعد النظلر والصحة واللذكاء والأخلاق الحميدة 
والمظهر الحسلن وحسن التصرف .ويورد كذلك تحليا لهذا المدخل ويخلص 
إلى أن مدخل السلمات ودراسلات تحديد السلمات لم تتوصل إلى إيجاد عاقة 
ايجابية بن السلمات الشلخصية والسلمات القيادية بسلبب اختلاف المنهجية 
واختلاف الجماعات وإهملال دور التابعن وعدم الاتفاق على عدد السلمات 
. وسلجل مآخذ على نظرية السمات بأنها أهملت الطبيعة الموقفية للقيادة وأنها 
نظرية غير واقعية بسلبب التركيز على ضرورة توافر جميع السلمات في القائد.
)1( والدارس لهذه السلمات سليجد أن قائمة السلمات أصبحت بالمئات  ومن 

المسلتحيل توفرها في شلخص واحد وهذا دفع بعض الكتاب المسللمون إلى 
طرح مفهوم القيادة الجماعية عند تعذر توفر السمات في شخص واحد.

ويذكلر نعيم نصير مسلاهمات بعض الكتاب المسللمن بالتفصيل حول 
سمات القيادة  )2( بينما يؤكد بشير الخضراء أهمية الرجل العظيم في الفكر العربي 
وارتباطهلا بالأزمات والصعوبلات التي مر فيها العرب والمسللمون لدرجة 
جعلتهلم يتقبلون مفهوم المنقذ المرتقب أو القائد الذي سليأتي ليخلص الأمة 
ما لحق بها من ويات وهزائم وتفتت ومعاناة. القائد الذي سليقود الأمة إلى 
النصر والاسلتقرار ويخلصها من الفرقة والضياع. ويذكر شهاب الدين احد 
ابن أبي  ربيع أن سمات القائد تشمل القدوة الحسنة وانفراده بالقيادة والحكمة 

)1( كنعلان،  نواف، القيادة الإدارية، الطبعة الرابعة ،عمان : مكتبة دار الثقافة، 1992، 
ص ص 348-312.

)2(   نعيم نصير ، القيادة في الإدارة العربية، المنظمة العربية للعلوم الإدارية،عمان.1987
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والحدس والتخمن وضبط الشلهوة والمعرفة بالفروسية وقوة الجسد وحسن 
الصورة واسلتمالة الأتباع ومعرفة أخاق الرعية. وحدد سلمات العسكرين 
التلي تشلمل معرفة أحوال العدو بالجواسليس في كل سلاعة وإخفاء أخباره 
علن العدو ومواجهلة العدو بعد إعداد العدة واسلتخدام أسلاليب التضليل 
واختيار القادة الأشلداء واستخدام الحيلة  والتسامح عندما يستسلم الأعداء 

ومقاومة الإشاعات وغيرها.

ويذكر أبو نصر الفارابي أن القائد هو الشلخص الأفضل والقيادة تكون 
بالفطرة والطبع أولًا ما يؤكد انه يؤمن بان القيادة تشلمل سمات موروثة وان 
القيادة بالملكة والإرادة من السلمات المكتسلبة ثانياً.وتشمل السمات المكتسبة 
الحكمة وسلعة الاطاع وجودة الاستنباط وجميعها سمات مركزة على سلوك 
القائلد . وأما السلمات الموروثة فتشلمل اكتمال الأعضاء والقلدرة على الفهم 
واللذكاء والباغلة والصدق والعلدل وحلب التعليم وقلوة العزيمة وحب 
الكراملة وعدم الشره والفطنة. وأدرك الفارابي أن هذه السلمات لا يمكن أن 
تجتمع لإنسلان منفردا  ومن هنلا أجاز القيادة الجماعية حتى تكتمل السلمات 

المطلوبة في أعضاء الجماعة التي تتولى القيادة بدلا من القائد الفرد.

وابرز أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية أن للقادة سبع سمات هي: )1( 

ل  العدالة.

)1( العامة الشيخ عبد الحي الكتاني ،)با تاريخ( نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب 
الإداريلة، الجزء الأول، بليروت: دار الكتاب العلربي ،ص202.انظر ما كتب عن 
الخافة والوزارة، وانظر كذلك فاضل عباس  الحسب، الماوردي في نظرية الإدارة 
الإسلامية العامة، عمان: المنظمة العربية للعللوم الإدارية،1984، ص 20-19. 
وانظلر كذلك أبي الحسلن علي بن محملد بن حبيب البصري البغلدادي )450هل(، 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية، بغداد ، 1989،ص ص 17-16.
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ل  العلم المؤدي إلى الاجتهاد.

ل  سامة الحواس.

ل سامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة.

ل  الرأي السديد في تدبير الرعية والمصالح.

ل  الشجاعة وحاية الدين والشعب ومجاهدة الأعداء.

ل  النسب من قريش لورود النص والإجماع عليه.

ومن المؤكد أن علماء المسللمن عدّوا القيادة مازمة للسمات الشخصية 
وميلزوا بن السلمات الموروثة والسلمات المكتسلبة وأدركوا أنله لا يمكن أن 
تجتمع السمات لشخص واحد ومن هنا أجاز بعضهم القيادة الجماعية أو قيادة 
مجلس الشلورى. وبذلك يكون معظم العلماء المسللمن الذين تم استعراض 

مساهماتهم من أنصار مدخل السمات رغم المآخذ على هذا المدخل.

وأخليرا هلل تصلح نظرية السلمات أو مدخل السلمات للبيئلة العربية؟ 
من المؤكد أن اختيار القادة الصغار يرتكز أساسلاًُ على تحري ومعرفة السمات 
الموروثلة مثل اللذكاء والمظهر العام والفطنة ولكن السلمات المكتسلبة يمكن 
إكسابها للقادة الصغار وهذه النظرية يمكن أن تسهم مثا في ترشيد قرارات 
اختيار التاميذ العسكرين تمهيدا لإعدادهم لمهامهم المستقبلية في الوحدات 

العسكرية في البيئة العربية.

4 . 2 . 3 المدخل الموقفي أو المدخل الاجتماعي

سلاهم علماء الاجتماع وعلماء النفس في تطويلر المدخل الموقفي ويعتقد 
علماء الاجتماع أن القيادة لا تكمن في السلمات الشخصية وإنما في القدرة على 
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إظهلار الكفاءة في مواقف معينة . والقيادة في نظرهم دالة الموقف الاجتماعي 
والموقف الاجتماعي يحدد نجاح القادة  وأما السلمات فإنها تحدد عظمة القادة 

ويدلل علماء الاجتماع على أهمية الموقف كما يذكر نواف كنعان  كالتالي:

1 ل اختاف المجتمعات يؤدي لاختاف النظرة للقيادة فمثا ظهور غاندي 
في الهند كان بسلبب تركيزه على الكفاح السللمي بينما القادة في الغرب لم 

ي�زوا بسبب تركيزهم على الاتجاه السلمي في الكفاح من اجل الحرية.

2 ل اختلاف المواقلف الراداريلة يتطللب سلمات مختلفة من القادة، فسلمات 
المديريلن في الأجهلزة الحكوميلة تختلف عن سلمات المديريلن في القطاع 

الخاص.

3 ل اختاف المستويات يتطلب سمات مختلفة من القادة في هذه المستويات.

4 ل  اختلاف مراحلل التنظيلم تتطللب سلمات مختلفة ملن القلادة . والقادة 
الذين ينجحون في مراحل التأسليس من خال التركيز على العمل قد لا 

ينجحون بعد انتهاء مرحلة التأسيس.

وياحظ اختاف السلمات المطلوبة كلما اختلف الموقف الإداري وبهذا 
تكتسلب القيلادة الإدارية الجانلب الديناميكلي . ومن أهم المسلاهمات التي 
تحدثت عن الموقف واعت�ت أن نجاح القائد يعتمد على مدى ماءمة القيادة 
للموقف الإداري مساهمات تاننباوم وسكلر ومازاريك وفرد فيدلر وروبرت 
وجولمبيوسلكي ووليلم ريدن. ونظريلة القيلادة الموقفية لهريسي وبانشلارد 
ونظريلة فيروم ويلتون المعياريلة. وهناك العديد من المسلاهمات التي ركزت 
على سلوك القائد الذي يعتمد على عوامل الموقف مثل نظرية سلسلة السلوك 
القيادي ونظرية الشبكة الإدارية .  وسيتم عرض نظرية فيدلر ونظرية القيادة 
الموقفية لهريسي وبانشارد ونظرية فيروم ويلتون وياحظ أن معظم نظريات 



143

الموقف استفادت من دراسات جامعة أوهايو وبنيت على نتائج نظرية الشبكة 
الإدارية.

 نظرية فرد فيدلر

يعتقلد فيدللر أن القيلادة مرتبطة بالموقلف وان نجاح القائلد يعتمد على 
قدرته في التحكم بعناصر الموقف وبنمط القيادة الذي يمارسه وقد حدد ثاثة 

عوامل للموقف هي:

                             LEADER-MEMBER  RELATIONS 1ل عاقة القائد بالمرؤوسن

                                         TASK STRUCTURE            2 ل  البناء التنظيمي للعمل

                          LEADER- POSITION- POWER 3 ل  سلطة القائد المستمدة من مركزه

واعتمد قياس كل عامل من هذه العوامل على قيمتن مثا يقيس عامل 
عاقة القائد بمرؤوسيه بالقيم قوية أو ضعيفة وقياس البناء التنظيمي للعمل 

إما عال أو منخفض وسلطة القائد إما قوية أو ضعيفة.

ويستخدم مقياس )LPC( )Least Preferred Coworker( لتحديد فيما 
إذا كان القائلد من النوع الذي يهتم بالعمل أو من النوع الذي يهتم بالعاملن  
ويتم ذلك من خال توجيه أسلئلة للشلخص الذي يريد تحديد نمط قيادته. 
ويركز في هذا المقياس على قيمة الاحترام والتقدير . وهذه الأسئلة عبارة عن 
قيم متضادة  فمثا قد يسلأل الشلخص عن اقل قائد تفضيا للعمل معه من 
الذيلن سلبق أن عملل معهم. وهل هو علادل أم غير علادل  وتجمع إجابات 
الشخص المستجوب فان كانت النتيجة ايجابية اعت� من القادة الذين يهتمون 
بالعاملن وان كانت النتيجة سللبية يكون من القلادة الذين يهتمون بالعمل. 
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وعنلد حسلاب النتيجة تعطى للقيملة الايجابية )+1( والقيمة السللبية)-1( 
ومحصللة الجمع للإجابات تدل على نوعية القائد هل هو من يهتمون بالعمل 
أم من يهتمون بالعاملن.واستناداً إلى عوامل الموقف حدد فيدلر ثمانية مواقف 
قيادية يسلتطيع القائد أن يحدد نمطه ملن خالها ومن خال التحكم بعوامل 
المواقف وإذا لم يتمكن من التحكم بالموقف لا بد من تغيير نمط قيادته ليحقق 

النجاح وهذه المواقف مبينة في الجدول رقم )2( التالي:

جدول رقم)2( المواقف الثمانية ودرجات عوامل الموقف

المواقف الثمانية12345678

عاقة القائد قويقويقويقويضعيفضعيفضعيفضعيف
بالمرؤوس

البناء التنظيمي عالعالمنخفضمنخفضعالعال منخفضمنخفض
للعمل

سلطة مركز القائدقويضعيفقويضعيفقويضعيفقويضعيف

اهتمام 
بالعمل

نوعية القائداهتمام بالعملاهتمام بالعاملن

وتتناسلب هلذه المواقف مع نملط القائد المقابل لها فلإذا توفرت عوامل 
الموقف)قلوي، عالي، قوي( في موقلف رقم) 8(كان القائد المناسلب والذي 
لديله فرصلة عاليلة لتحقيق النجلاح  القائد اللذي يهتم بالعملل. وإذا كانت 
مسلتويات عوامل الموقف هي )قوي، منخفض، ضعيلف( فإن القائد الذي 
يهتم بالعاملن سيكون ناجحا. وإذا صادف وجود قائد في موقف لا تتناسب 
عواملله مع نملط قيادته ولا يسلتطيع تغيير عوامل الموقف عليله تغيير نمطه 
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حتلى يحقق النجاح )1( وعملية التحكم بالموقف تسلمى هندسلة التنظيمات) 
.)Organizational Engineering Approach

وهذه النظرية رغم المآخذ عليها تسلاعد إلى حد ملا بالتنبؤ بنمط القيادة 
الذي يتوافق مع عناصر الموقف ويؤدي للنجاح ولا يتسع المقام لذكر المآخذ 

وخاصة المآخذ المتعلقة بالمنهجية المستخدمة من حيث قياس العوامل.

نظرية فيروم ويلتون 

تقلوم هلذه النظرية على تصنيف أنلماط القيادة إلى النملط الأوتوقراطي 
والنملط الديمقراطلي وأن على القائد أن يسلتخدم النمط المناسلب حسلب 
الموقف الذي يوجد فيه .فإذا كان القائد يعلم أن المرؤوسلن تنقصهم المعرفة 
والخل�ة في عملل ملا فلا جدوى ملن استشلارتهم وعليله اسلتخدام النمط 
الأوتوقراطي .وتقوم النظرية على أساس طرح أسئلة تكون إجاباتها بنعم أو 
لا ومن خال التسلسل في طرح الأسئلة يحدد القائد أفضل نمط للتعامل مع 

الموقف الذي يوجد فيه  وكما يلي:)2(

1 ل  هل القرار من النوعية العالية؟

2 ل  هل لدي المعلومات الازمة لاتخاذ القرار؟

3 ل  هل المشكلة محددة؟

4 ل  هل قبول المرؤوسن للقرار مهم للتنفيذ؟ 

5 ل  إذا صدر القرار من القائد منفردا هل سيكون مقبولًا؟

)1( نواف كنعان ، مرجع سابق،ص ص 367-365.
(2) Ibid, Baron and G reenberg,1990,PP. 396-397
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6 ل   هل يختلف المرؤوسلون حول وسلائل التنفيذ وهل سيحدث صراع فيما 
بينهم؟.

7 ل   هل يشلترك المرؤوسلون في الأهداف المراد الوصول لها)من خال حل 
المشكلة(؟.

وباستخدام شلجرة القرارات يتوصل القائد إلى النمط المنسب للتعامل 
مع المشلكلة مثاً هل يتخذ القرار وحده أو يشلترك معه المرؤوسون  أو يقوم 

بتفويض صاحياته  في اتخاذ القرار للمرؤوسن؟

نظرية هيريسي وبلانشارد )1(
وتقوم هذه النظرية على فكرة مفادها أن نجاح القائد يعتمد على الموقف 
ويحتلوي الموقف عللى عوامل مهمة مثلل الوقت ودرجة نضوج المرؤوسلن  

ويشمل النضوج ما يلي:

النضلوج الوظيفي ويعني بلوغ الفرد درجلة عالية من الإتقان لعمله أو 
ما يسمى بالاحتراف الوظيفي.

النضوج النفسي ويعني أن يتوفر في الفرد ما يلي:

أ ل الرغبة في العمل.

ب ل الرغبة في تحمل المسؤولية.

ت ل الالتزام العالي بالعمل.

) Self Concept( ث ل ثقة الفرد بنفسه وفكرته عن نفسه

(1)  Umstot ,Denis ,D., Understanding Organizational Behavior,2nd 
edition New York: Publishing Company, 1988, PP. 389-391
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النضلوج  مسلتوى  والنفلسي  الوظيفلي  النضلوج  درجلة  وتشلكل 
للدى المرؤوسلن وقلد حددهلا أصحلاب النظريلة بأربعلة مسلتويات هلي 
)M1,M2,M3,M4( وهذه المسلتويات تحدد أربعة أنماط قيادية هي: المفوض 

والمشارك والبائع والمخ�.

وتعتملد هلذه النظرية على  مقلدار السللوك الموجه لاهتلمام بالعاملن 
ومقلدار السللوك الموجله لاهتلمام بالعمل ودرجلة نضلوج العاملن وهذه 
العواملل تحلدد النمط القيلادي المناسلب من الأنلماط الأربعة السلابقة انظر 

الشكل رقم)2(. 

M4M3M2M1

عال

الاهتمام

بالعاملن

منخفض
عال                      الاهتمام بالعمل                      منخفض                   

منخفض                  درجة النضوج                          عال

الشكل رقم )2( نظرية النضوج لهيريسي وبلانشارد

مفوض

المشارك البائع

المخ�
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النمط المفوض:  يمارس التفويض للمرؤوسن لأنهم على درجة عالية من النضوج.
النمط المشلارك: يسمح بمشلاركة العاملن بسلبب أن درجة النضوج لديهم 

فوق الوسط.
النمط البائع : الذي يروج لقراراته لان العاملن لديهم درجة نضوج دون الوسط.
النملط المخ� : الذي يصدر الأوامر للمرؤوسلن ويخ�هلم بما عليهم تنفيذه 

لعدم نضوجهم.
وياحلظ أن نظريلات القيادة الموقفية تؤكلد أن المهم هو توافلق الموقف مع 
سلمات القائلد وهذا التوافق هو اللذي يحدد نجاح القائد . وتعلترف هذه النظرية 
بأهمية سلمات القادة وبأن الموقف يحدد هذه السلمات وقد ساهمت هذه النظريات 
في إظهار بعض السلمات المناسلبة لبعض المواقف الإدارية ولكن توفر السمات لا 
يعني بالضرورة نجاح القائد, لأنه قد لا يستخدم هذه السمات المتوفرة فيه في الوقت 
المناسب. ولم تتفق هذه النظريات على السمات القيادية ولم تتفق كذلك على عوامل 
محددة للموقف الإداري ونتج عن هذا الوضع عدم اتفاق على أنماط القيادة الفعالة 
والسلمات القيادية الازمة للنجاح. وقد أسلهمت حالة عدم الاتفاق في تنشليط 
البحلث العلمي وتطلور المدخل الأخير أو المدخل التوفيقلي )المدخل التعاملي(.
وهذا المدخل من أكثر المداخل قبولًا في تفسير ظاهرة القيادة في المجتمعات البشرية. 

4 . 2 .2 المدخل التوفيقي أو التفاعلي

لقد برز في الفكر الإداري العديد من الاتجاهات الفكرية لمعالجة القيادة 
الإدارية ويمكن تصنيف الدراسات والنظريات الإدارية في اتجاهن هما:أولًا 
التركيز عللى القيلادة التعامليلة )Interactional leadership( وثانيلاً القيادة 
التحويليلة)Transformational Leadership( والمدخل التوفيقي يركز على 

التفاعل بن ثاثة عوامل هي:
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ل  سمات القائد.

ل  عناصر الموقف.

ل  خصائص الجماعة أو التابعن.

ويؤكلد هلذا المدخل أن السلمات القيادية عامل مهم لنجلاح القائد وأن 
عناصر الموقف مهمة ويجب أن تؤخذ بعن الاعتبار كما أن خصائص التابعن 
يجلب الإحاطلة فيها ملن حيلث حاجاتهلم وأهدافهلم ومسلتوى احترافهم 
وإتقانهلم للعملل وكيفية التأثير عليهلم. ونجاح القائد يعتملد على قدرته في 
التأثلير والتفاعلل مع أعضلاء الجماعلة وتحقيلق أهدافهم وإشلباع حاجاتهم 
والسلمات تتحدد بمقدرة القائلد على التفاعل مع الجماعلة . فالقائد لا يكون 
ناجحلا لأنله على درجلة عالية من اللذكاء ولكن لان الجماعة تعتقد أن سلمة 
اللذكاء ضرورية للقائد حتلى يتمكن من تحقيق أهدافها. وتؤكد هذه النظرية 
أهميلة المرؤوسلن لنجاح القائلد وذلك لان قبلول قرارات القائلد وتنفيذها 
يعتملد على الجماعة وبهلذا يحدث التعاون إذا كانت قرارات القائد مقبولة من 

الجماعة ويستطيع القائد أن يحدث التكامل في جهودها لتحقيق الأهداف.

لقلد أضلاف المدخلل التوفيقلي البعلد الجديلد اللذي يركلز عللى دور 
المرؤوسلن ومسلاهماتهم في نجاح القائد عند اعتقادهم بان السمات المعينة في 
القائد تسلاعدهم على تحقيق أهدافهم . ومن الكتاب الذين سلاهموا في تحديد 
السلمات القيادية الازمة لنجاح القائد توماس جوردون وسلانفورد وهمفل 
وهولاندر وجوليان وهيريسي وشليتي. ويعتقد جلوردون أن القيادة الفعالة 
تتركز حول الجماعة وأن السلمات الازمة هي التي تسلاعده على التعامل مع 

الجماعة بنجاح ومنها: )1(

)1(  نواف كنعان، مرجع سابق، القيادة الإدارية،1992.
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1 ل  الذكاء المتوسط.

2 ل القدرة على تكوين العاقات.

3 ل  القدرة على القيام بما يتوقعه أفراد الجماعة.

4 ل  الاتزان العاطفي.

5 ل  القدرة على تمثيل دور المرؤوس مع رؤسائه.

6 ل  العدالة في التعامل مع أفراد الجماعة.

7 ل  المقدرة على التعاون مع المرؤوسن.

ويميلز جوردون بن السلمات الازمة للقائد السلياسي التي تختلف عن 
سمات الشلخص الذي يرأس اجتماعا إداريا والعامل المشترك بن كتاب هذا 

المدخل هو إبراز دور المرؤوسن في نجاح القائد.

والقيادة التفاعلية تعتمد عللى معرفة حاجات الأفراد المادية والحاجات 
الدنيا وتعمل على إشلباع هلذه الحاجات كحافز للأفلراد لمضاعفة جهودهم 
وزيلادة إنتاجهم. وأملا القيادة التحويلية فتعتمد عللى معرفة الحاجات الدنيا 
والعمل على إشلباعها وتركز على الحاجات العليا لدى المرؤوسلن كوسليلة 
لزيادة إنتاجهم . وقد أدرك المصلح الاجتماعي مارتن لوثر كينج هذه الحقيقة 
وركز على الحاجات في خطابه »أملك حلمًا« )I Have A Dream (. والقيادة 
التحويلية تسلتطيع التقريلب بن الجماعات المختلفة وتحلدث تغييرات كبيرة 
في الجماعات والمنظمات وهذه التغييرات قد تحدث طوعا أو كرهاً باسلتخدام 
مركز قوة القائد. والقائد التحويلي يحفز الأفراد لرفع مسلتوى أدائهم أكثر ما 
هلو متوقع منهم ملن خال التأثير عليهلم بقدراته الشلخصية وأفكاره التي 
تعد مقبولة لديهم، والقائد من هذا النوع لا تحكمه حسلابات الكلفة والمنفعة 
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والتركيلز على الجوانب المادية وإنما يتعداها لتغيلير مفاهيم التابعن وهو بهذا 
يختار المسار الصعب للقيادة.)1(

وتشير الدراسات إلى صحة ما ذهب إليه أنصار هذا المدخل الذي يبدو 
واقعيلا في تحليل خصائص القيلادة لأنها ترى نجاح القائد يعتمد على مقدرته 
في تمثيل الجماعة وإشلباع حاجاتها وإدراك الجماعة لأهمية دور القائد. وأعطى 
هلذا المدخل دلياً على أهمية السلمات النابعة من عاقته بمرؤوسليه وقدرته 
عللى اختيلار النملط القيادي المناسلب للموقلف ولحاجات العامللن وعليه 
يكلون هذا المدخلل قد أضاف لايجابيلات مدخل السلمات والمدخل الموقفي 

بعد الاهتمام بالمرؤوسن ودورهم المهم.

 النتائــــج

يستفاد ما سبق أنه يمكن التنبؤ بدرجة معقولة بإمكانية نجاح القائد إذا 
تم التركيز على السمات الموروثة والمكتسبة في المراحل المبكرة من عمل القادة 
الصغلار مع الاهتمام بعناصر الموقف ودور المرؤوسلن في نجلاح القائد.ولا 
يمكن أن يكون القائد ناجحاً في جميع المواقف والظروف لأن القيادة ليسلت 
مازمة للشخصية فقط وإنما ترتبط بعوامل الموقف وتعتمد على الجماعة وهي 

فكرة جماعية موقفية تتأثر بما يمتلك الفرد من سمات شخصية.

ويسلتفاد ملن النظريات التلي ذكلرت أن القائد يمكن أن يسلتفيد منها 
لتحقيلق النجاح سلواء كان يعمل في البيئة العربيلة أو الدولية. ويفيد مدخل 
السلمات في مراحلل الاختيلار للقلادة الصغار تمهيلدا لإعدادهم وإكسلابهم 

(1) Bass, Bernard M., Leadership and Performance Beyond Expecta-
tions, London: The Free Press, 1985, PP.14-20.



152

المهلارات القياديلة المختلفلة . كلما وأن المخل الموقفلي يبن للقلادة اختاف 
المواقلف واختاف العناصر الداخللة في كل موقف والتي يلزم التحكم فيها 
من قبلهم في سبيل بلوغ النجاح أو إن تعذر ذلك يمكن للقائد أن يكون مرنا 
فيطور نمط قيادته ويحسن اختيار النمط الذي يناسب الموقف ويحقق أهداف 

الجماعة والتنظيم.

وأخليرا فلإن أكثر المداخلل قبولًا في الوقلت الحاضر هلو المدخل الذي 
يعطلي أهميلة لسلمات القائلد وعنلاصر الموقلف ودور وخصائلص الجماعلة 
التلي يتولى قيادتها ويجب أن يلدرك القادة أنهم يتعامللون مع متغيرات كثيرة 
ومتداخلة تتعلق بالموقف والجماعة وعليهم العمل وباسلتمرار لفهم وتحديد 
العواملل الحرجة والسليطرة عليها في اتجاه تحقيق أهدافهلم وأهداف الجماعة 
والتنظيم. وأرجو أن أكون قد وفقت في اختيار القليل المفيد من الكثير المتاح 

في مجال القيادة الإدارية.
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الفصل الخامس 
 القيادة في  الفكر الإداري
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5 .  القيادة في  الفكر الإداري

5 . 1  تطور القيادة وأهميتها
يبلن الفكلر الإداري أن فكلرة القيلادة ظهلرت بعد فكلرة القائد . وقد 
عرف الإنسلان منذ بدأ في تكوين المجتمعات البشرية فكرة القائد وقد تكون 
الإدارة العسلكرية من أقدم الإدارات التي ركزت على القائد ودوره الحاسلم 
في إدارة العمليات العسلكرية وتحقيق النصر. وركزت معظم الدراسات على 
القلادة الذين حققلوا النجاح في حياتهم العملية. وكان السلؤال الذي تحاول 
هذه الدراسلات الإجابة عليه ما سبب نجاح قائد ما؟ وانطلقت هذه الجهود 
ملن افتراض أن النجاح مرتبط في السلمات الشلخصية للقائلد وأن توفر هذه 
السلمات يعد مؤشراً على احتمال نجاح القائد. وقد تبلور هذا الاتجاه فيما بعد 

وأصبح يعرف الآن بمدخل السمات أو المدخل الفردي.
واهتمام الدارسلن بسمات القائد الناجح اتسمت بتطوير مفاهيم القيادة 
وأفلرزت الاتجاهات الفكرية العديدة التي تفر ظاهرة القيادة ونجاحها من 
خلال المداخل الفكرية الحديثة لدراسلة القيادة الإدارية .ولم يقتصر الاهتمام 
بظاهلرة القيلادة عللى الدارسلن من عللماء النفس وعللماء الاجتلماع وعلماء 
السياسلة وإنما شلغلت ظاهلرة القيلادة أذهان النلاس العادين نظلراً لأثرها 

المباشر على مختلف جوانب الحياة العامة.
وأما في مجال الأدب الإداري فقد شهد عقد الثاثينيات من القرن الماضي 
تطوراً فكرياً وظهور اتجاهات فكرية مثل حركة العاقات الإنسانية والحركة 
العلميلة في الإدارة والمدرسلة السللوكية والمدرسلة الكمية واتخلاذ القرارات 
والاتجلاه اللذي اهتم بدراسلة القيلادة الإداريلة ودورها في نجلاح المنظمات 
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الإداريلة. وظهلور النظريلات الحديثة مثلل نظرية النظلم والنظريلة الظرفية 
والإدارة بالأهلداف . وياحظ أن ظاهرة القيادة حظيت بدراسلة مركزة من 
خال النظريات السللوكية والاتجاه الموقفي وإظهار دور المرؤوسلن كعامل 

محدد لنجاح القائد. 

وفيما يلي اسلتعراض مختصر لمسلاهمة الفكر التقليدي والحديث في بلورة 
المفاهيم المرتبطة بالقيادة الإدارية.

5 . 1 . 1  القيادة في الفكر الإداري التقليدي
والنظريلة  الإداري  التقسليم  ونظريلة  العلميلة  الإدارة  نظريلة  تمثلل 
التقليلدي في الفكلر الإداري. وقلد أسلهمت هلذه  البيروقراطيلة الاتجلاه 
النظريلات في تطويلر المفاهيلم الإدارية المرتبطلة بالعملية الإداريلة ولكنها لم 

تركز على القيادة الإدارية.
وموقلف الإدارة العلميلة يعتملد عللى افتراضلات محددة حلول طبيعة 
الإنسلان وهلذه الافتراضلات تعرضلت للنقلد من الملدارس الفكريلة التي 
ظهرت فيما بعد ولا يتسلع المجال للإسلهاب والخوض فيهلا ولكن نذكر أن 
الإدارة العلميلة قسلمت العملل بلن القائلد الإداري أو المدير والمرؤوسلن 
ورأت أن المديلر يتلولى التخطيط وما على المرؤوسلن إلا التنفيلذ . واهتمت 
بإدخال الأسللوب العلمي لمعالجة المشلكات الإدارية بقصلد زيادة الإنتاج 
وركلزت على العامل الاقتصادي كمحفلز للعاملن وأهملت الحوافز المعنوية 

ودعت إلى اكتشاف الطريقة المثلى لأداء الأعمال. )1(

)1( فيصل فخري مراري، الأسس والنظريات والوظائف، عمان : دار مجدلاوي للنشر 
والتوزيع، 1983، ص 39 -44 وانظر كذلك يونس عبد العزيز مقدادي، مبادئ 

في الإدارة، عمان: مؤسسة آلاء للطباعة والنشر، 1996،ص ص 55-42.
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وأسلهمت الإدارة العلميلة بشلكل مؤثلر في زيلادة الإنتلاج من خال 
دراسلات الوقت والحركة  وأعطلت العامل الاقتصادي أهميلة كبيرة كحافز 
لزيلادة الإنتاج من قبلل العاملن. وترتب على اهتمام الإدارة العلمية  بإدخال 
الأسللوب العلملي لمعالجة المشلكات الإدارية ظهلور الاتجلاه المؤيد لكون 
الإدارة علمًا له نظريات ومبادئ يمكن الاسلتناد إليها في بناء وإدارة المنظمات 

وتمخض عن هذا الاتجاه ظهور نظرية التقسيم الإداري.

ونظرية التقسليم الإداري التي يعد هنري فايول وجوليك وارويك من 
أبلرز روادها اهتمت بتطوير مبادئ إدارية يمكن تطبيقها وصولًا إلى التنظيم 
الجيد. وقد صنف هنري فايول الوظائف الإدارية من ضمن ست مجموعات 
ملن الوظائف هي الوظائلف الفنية والتجاريلة والمالية والصيانة والمحاسلبة 
والوظائلف الإداريلة . وأشلار إلى أن الوظائلف الإداريلة تشلمل  التخطيط 
والتنظيم والتنسليق وإصدار الأوامر والرقابلة. والمرجح أن موضوع القيادة 
الإداريلة يتعللق بمختللف الوظائف الإداريلة وأن ارتباطه مبلاشر في عملية 

إصدار الأوامر والرقابة والتنسيق.   

وكذللك حلدد فايلول مجموعة من السلمات التلي يجلب أن تتوفر في   
المدير وأسماها السلمات الذهنية والسمات الأخاقية وسعة الاطاع والثقافة 

الواسعة والاحتراف أو المعرفة المتخصصة بالعمل والخ�ة الواسعة.)1( 

وأما مساهمة لوتر جوليك فكانت بتحديد الوظائف الإدارية وتلخيصها 
في مصطللح )POSDCORB( بحيث يمثل كل حلرف من المصطلح الحرف 

الأول من الوظيفة  الإدارية وكما يلي:

)1( محمد قاسلم القريوتي ومهدي حسلن زويلف، المفاهيم الحديثلة في الإدارة، الطبعة 
الثالثة، عمان : المطابع المركزية، 1993، ص 40.
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    P     Planning                                                  التخطيط

                                                O   Organizing              التنظيم

                                                   S  Staffing            التوظيف

                                                   D  Directing التوجيه      

    Co  Co-Ordination and Control    التنسيق والضبط

                             R  Reporting الإباغ وكتابة التقارير    

                                       B  Budgeting الموازنة      

وأملا مسلاهمة لينلدل اورويلك )L. Urwick  ( فكانلت في التأكيلد على 
أهميلة تفويلض الصاحيات ليتفرغ المدير للأمور المهملة وإبراز أهمية القيادة 
 Span of( الديمقراطيلة وتحديلد نطلاق الإشراف أو نطلاق التمكن للمديلر
Control( بحيث يتناسلب ملع طبيعة العمل ودرجلة التخصص فيه ومدى 

تنلوع الأعمال التي يؤديها المرؤوسلون وياحلظ أن التركيز إجملالًا في الفكر 
التقليلدي يلدور حول الوظيفلة من خال تقسليم العمل وتصميلم التنظيم 

الجيد مع التركيز على متغير واحد في اغلب الأحيان.

وسلاهمت نظرية ماكلس في� )Max Weber(  من خلال القواعد التي 
حددها والتي عدّ وجودها في أي تنظيم يجعله تنظيمًا بيروقراطياً. وتشمل هذه 
القواعد التسلسل القيادي والاشخصية في العاقات الوظيفية والتخصص 
واعتلماد الجدارة في الاختيلار والتعين والتدوين وحفظ السلجات وتحديد 
أجلور العاملن وفلق نظام ثابت  ووجود الأنظملة والرقابة المحكمة. ورغم 
استحالة توافر هذه الشروط في أي تنظيم إلا أن هذه الشروط تعكس التصور 

الفكري الذي وضعه ماكس في�.
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وقلد اعتملد ماكلس فيل� عللى معيلار السللطة لتحديلد درجلة رقلي 
المجتمعات البشرية وعدّ أن المجتمعات التقليدية يسلود في أجهزتها الإدارية 
السللطة التقليديلة. وأما المجتمعات التي تطورت نسلبياً فيسلود في منظماتها 
السللطة الكارزماتية . ورأى أن أفضل نوع من السللطة هو السلطة القانونية 
العقانية)Legal Rational Authority( وهي السللطة التي تبدو واضحة في 
المجتمعات المتقدمة.)1( وهذه النظرية ركزت على السلطة كمتغير يحدد درجة 
تقلدم ورقي المنظلمات الإدارية والتي تعد انعكاسلا للمجتمعات التي تعمل 
فيهلا . وياحظ أن النظريلة البيروقراطية لم تهتم كثيراً بالقيلادة الإدارية وإنما 
ركزت على السللطة كوسليلة لفهم المنظمات الإدارية واهتمت بالقواعد التي 

تحكم عمل المنظمة والعاملن فيها.

5 . 1 . 2  القيادة في الفكر الإداري الحديث

احتللت القيلادة في الفكلر الحديلث دوراً بلارزاً. ويظهر هلذا الدور في 
تركيلز معظم الاتجاهات الفكرية على ظاهرة القيادة الإدارية. فقد اهتم علماء 
النفس وعلماء الاجتماع وعلماء السياسلة بشلكل خاص بهلذه الظاهرة وتمت 
دراستها من جوانب عديدة. فقد تم التركيز على العنصر البشري في المنظمات 
من خال مدرسلة العاقات الإنسلانية. وتم التركيز على السللوك الإنساني 
وسللوك القائلد الإداري والاهتمام بالقيلادة والاتصالات واتخلاذ القرارات 
وإظهلار أهميلة التنظيم غلير الرسلمي، وإبرازالجانب الاجتماعلي في المنظمة 
وعملل الجماعات في التنظيم والتحول من حل المشلكات بشلكل فردي إلى 

الحل من خال المشاركة الجماعية وفرق العمل الموجهة ذاتياً.

)1(  المرجع السابق، ص ص 38-37.
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وسيتم استعراض مواقف مدرسلة العاقات الإنسانية ونظرية التنظيم 
الاجتماعي ونظرية التوازن الاجتماعي لتوضيح المسلاهمات الحديثة في بلورة 

مفهوم القيادة الإدارية وبشكل مختصر.

 مدرسة العلاقات الإنسانية

يتلخص موقف هذه المدرسة في مجال القيادة الإدارية بما يلي:

أ ل  العاقات الإنسانية في الإدارة تحدد مدى نجاح القائد الإداري.

ب ل  القائلد الناجلح يسلهل على الأفلراد الوصول للهدف المنشلود من 
خلال التعلاون ويعطلي فرصلاً لتنميلة الأفلراد ويسلعى لإشلباع 
حاجاتهم. وإشلباع حاجات الأفلراد لا يتناقض مع أهداف التنظيم 

ويؤدي لارتفاع الروح المعنوية وارتفاع مستوى الأداء.

ت ل  يعود سبب نقص الإنتاج إلى تدني الروح المعنوية للعاملن ولظروف 
العمل غير الجيدة وأثرها السللبي. وتشلمل ظلروف العمل التدفئة 
والتهويلة والتكييف والإضاءة ونقلص المعدات وعدم توفر شروط 

السامة العامة وغيرها.)1(

ث ل  ليلس العامل المادي العامل الوحيد اللذي يمكن أن يحفز العاملن 
على تطوير أدائهم وزيادة الإنتاجية، وإنما هناك عوامل معنوية تسهم 

في تحفيز العاملن.

ج ل  القيلادة الفعاللة التلي تقلرب بلن التنظيلم الرسلمي والتنظيم غير 
الرسمي بتعاون وثيق يستلزم المشاركة الفعالة والقيادة الديمقراطية 

)1(  المرجع السابق، ص 51 .
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توفر المشلاركة والتحفيلز للعاملن وهي أفضل من غيرها للعمل في 
المنظمات الخدمية والإنتاجية.

ورغم الشلعارات الرنانة التي أطلقتها مدرسلة العاقات الإنسلانية مثل 
»العامل الراضي عن عمله عامل منتج« وتأكيد دور التنظيمات غير الرسمية وما 
صاحبه من إهمال لدور التنظيم الرسمي. )1( إلا أنه لا يوجد دليل علمي يؤكد 
ما ذهبت إليه مدرسلة العاقات الإنسلانية، ولهذا تبلورت المدرسلة السلوكية 

وغيرها من المدارس لتعالج مواطن الضعف في مدرسة العاقات الإنسانية.

نظريات التنظيم الاجتماعي

تلرى هذه النظريلات التنظيلم الإداري تنظيمًا فرعياً ملن التنظيم الأك� 
في المجتملع ويتكلون أفراده من مجموعات تتعاون باسلتخدام الملوارد المادية 
والبشرية لتحقيق أهداف شلخصية وأهداف جماعية من خال سللوك منظم 
وملن خلال حلل المشلكات التنظيمية وملن أبرز الكتلاب في هلذا المجال 

)2( .)Likert (وليكرت )Chris Argyris (وكريس ارجيرس ) Bakke(باك
ويرى باك أن مكونات التنظيم أربعة هي:  

أ ل  الموارد المادية والبشرية والطبيعية.
  ب  ل  الأنشطة التي تتم بداخل التنظيم . 

ت ل  الروابط بن أجزاء التنظيم والتي تحقق التنسيق.

ث ل النظام الذي يحكم عمل التنظيم.

)1( مؤيد سعيد السالم ، نظرية المنظمة : مداخل وعمليات، بغداد، 1988،ص 121-120.
)2( نلواف كنعلان  ، القيلادة الإدارية، الطبعة الرابعلة، عمان : مكتبلة دار الثقافة للنشر 

والتوزيع،1992، ص ص 81-78.
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ويحلاول الفرد تحقيق ذاته وتحقيلق أهداف التنظيم وفي هذه المحاولة يتم 
اندماج الفرد مع التنظيم.

وأملا كريس ارجيرس  فيرى أن التنظيلم يتمون من الفرد والتنظيم وأن 
التنظيم يتصف بالرشلد والفرد يسلعى من خال التنظيم لتحقيق ذاته ولهذا 
لا بد من وجود تناقض بن أهداف الفرد وأهداف التنظيم . ويرى أن نجاح 
التنظيلم يعتملد على تخفيف اللصراع بن الفلرد والتنظيم من خال توسليع 
الوظيفة وتخفيف الرقابة وتأمن الموظف بالراحة والاطمئنان والاستقرار في 

العمل.)1(

وأما ليكرت فقد أكد أن عوامل نجاح التنظيم هي القيادة والاتصالات 
والحوافلز وعمليلات التفاعلل والتأثير واتخلاذ القرارات وتحديلد الأهداف 
والرقابلة. وراى أن القيادة الفعالة تهتم بالعاملن وتشلبع حاجاتهم وتسلهل 
المشلاركة وتسلتخدم قياس الأداء كوسليلة للإرشلاد الذاتي للأفراد وتطوير 

الرقابة الذاتية لديهم.)2( 

نظرية التوازن التنظيمي

يرى هيربرت سلايمون وتشسلتر بارنلارد أن التنظيلم بطبيعته اجتماعي 
ويلرى بارنلارد أن التنظيلم يمثلل نشلاطاً متعاونلاً لا بد لوجلوده من وجود 

أشخاص قادرين على الاتصال ولديهم الرغبة 

)1(   المرجع السابق، ص 80 .
)2( المرجع السابق، ص ص 81-80.



163

في المشاركة بالعمل لتحقيق الأهداف المشتركة. ويعتمد بناء التنظيم على 
الكفاءة الإدارية الفعالة ورغبة الأفراد بالمساهمة في جهودهم. واستمرار هذه 
المساهمة مرتبط بإشلباع حاجات الأشخاص من خال ما يحصلون عليه من 

منافع مادية ومنافع أخرى. )1(

وأكلد العاقلة بن » المسلاهمة والمردود« وأن الفرد يسلتمر في المسلاهمة 
إذا شلعر بلأن المردود معلادل للجهود التي يبذلهلا وأن التوازن بن المسلاهمة 
والملردود أملر ضروري  للمحافظة على الكفاءات المتوفلرة في المنظمة والحد 
ملن تربها .ودور القيادة يكلون في المحافظة على التوازن بلن المردود الذي 
يحصلل عليله الفلرد والجهلد اللذي يبذلله في العمل. وهلذه النظرية تسلمى 
نظريلة)Inducement- Contribution Theory( وياحلظ القارئ الكريم 
ملن خلال النظريلات أعلاه بدايلة التحلول في النظلرة إلى التنظيلم على أنه 
تنظيلم اجتماعي وليس تنظيمًا آلياً كما كانلت النظريات التقليدية تعده وهو ما 
درجت عليه التسمية بنموذج الآلة  )Machine Model( من قبل نقاد الفكر 

التقليدي.

5 . 1 . 3 أهمية القيادة في الإدارة

تتكون وظائلف الإدارة المتعارف عليها من التخطيط والتنظيم والرقابة 
والتوجيله. وترتبط القيادة بهذه الوظائف ارتباطلاً وثيقاً. وقد عرضنا الاتجاه 
التقليلدي الذي يرى أن نشلاطات التخطيلط والتنظيم  والتوجيله تقوم فيها 
القيادة الإدارية بينما يكون دور المرؤوسلن في التنفيذ. وكذلك يعطي الاتجاه 
التقليلدي دوراً بلارزاً للقيلادة الإداريلة في مجلال الرقابلة للتأكلد ملن تحقيق 

)1(   المرجع السابق، ص ص 83-81.
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الأهلداف وتنفيذ الخطلط ومعالجة أي انحلراف محتمل أثنلاء التنفيذ. وأثناء 
القيام بالوظائف الإدارية تمارس القيادة عمليات التوجيه والتنسيق  وإصدار 
التعليلمات ومعالجة المشلكات واتخاذ ملا يلزم من قلرارات لتحقيق أهداف 
الكفاءة على  مسلتوى الفرد والفعالية على مسلتوى التنظيلم. ولإظهار أهمية 
الدور القيادي في المنظمات الإدارية لا بد من توضيح بعض الجوانب الإدارية 
في المنظمات وتشمل الجانب التنظيمي والجانب الإنساني والجانب الاجتماعي 
وتحقيلق الأهلداف التنظيمية. )1( وكذللك توضيح عملية صناعلة القرارات 

والإطار الأخاقي للعمل الإداري.

الجانب التنظيمي

يتعللق الجانب التنظيملي بإصدار التعليمات والتوجيله وتحقيق التعاون 
الطوعي وإثارة  الحماس وتنسليق النشلاطات المختلفة وإحداث التكامل بن 
أجلزاء التنظيم وتحديد الصاحيلات والحد من الازدواجيلة وزيادة الكفاءة 
والفعاليلة وتبلدو أهمية القيادة في تحفيز العاملن وتنسليق النشلاطات وخلق 
المنلاخ المتعلاون وتحديلد الاختصاصلات والتركيز عللى رفع مسلتوى الأداء 

وتحقيق الأهداف. 

الجانب الإنساني

ويشكل العنصر الإنساني في المنظمات الإدارية أهم عنصر يتم من خاله 
تحقيق الأهداف. والقيادة تمارس التأثير على الأفراد باسلتخدام بعض أو كل 

)1( نواف كنعان، القيادة الإدارية ، الطبعة الثالثة، الرياض:  مطابع الفرزدق التجارية، 
1985،ص ص 121-11.
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مصادر القوة مثل السللطة والشخصية والتقاليد والدين والمعرفة المتخصصة 
بقصلد تحقيلق التفاعلل والتعاون الملؤدي للقيلام بالأعلمال المطلوبة بحماس 
. ويشلكل سللوك العاملن محلور العمليلة الإدارية لأنهم المنفلذون لمختلف 
النشلاطات الإدارية . ويبدو الدور المهم للقيادة في مجال العاقات الإنسلانية 

من خال ما يلي:
1 ل بناء عاقات التفاهم والاحترام المتبادل مع العاملن.

2 ل  تحفيز العاملن لزيادة الجهد المبذول في العمل وتشجيعهم على المشاركة.
3 ل  الاعتراف بجهود العاملن ومكافأة الجهود المتميزة.

4 ل القيام بدور القائد ودور المرؤوس مع رؤسائه ودور الزميل مع أقرانه.
5 ل  مراعلاة الفلوارق الفردية واختلاف العادات أو القيلم أو الدين أو 
الجنلس بلن شرائح العامللن في المنظملة. ويهتم القلادة بخلق فرق 
العملل وإنعلاش العمل بلروح الفريق من خال التعلاون وتخفيف 

الرقابة وزيادة حرية التصرف بقصد الوصول للأهداف.

الجانب الاجتماعي

ذكلر سلابقاً أن التنظيم يعد تنظيلمًا اجتماعياً يضم مجموعلات من الأفراد 
تملارس نشلاطات مختلفة . وتبدو أهمية القيلادة في تطوير تفاعل هذه الجماعات 
ملن الداخلل وفيما بينها وتهتم بتوجيه العمل الجماعلي لهذه الجماعات لتتكامل 
الجهود باتجاه تحقيق أهداف التنظيم. كما أن نجاح القيادة يتأثر بالقيم الاجتماعية 
السائدة ومدى توافقها مع القيم التنظيمية والقيم التي يؤمن بها العاملون. كما 
أن الاتجاهلات التلي يحملها الأفراد نحو العمل بشلكل علام والعمل الجماعي 

بشكل خاص تؤثر بمستوى الإنتاجية وبالعملية الإدارية في المنظمة.
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مجال تحقيق الأهداف
ي�ز الدور القيادي في المحافظة على توجيه المنظمة نحو تحقيق الأهداف 
التلي لا تتعارض مع أهداف المجتمع أو أهداف الأفراد .وتبدو مهمة القيادة 
صعبة على ضوء تعلدد الأهداف وتضاربها أحيانا وضرورة إدراك التعارض  
المحتمل بن الأهداف المتعددة للإدارات الحكومية ومعالجة هذا التعارض من 
خال تحديد أولويات الأهداف وتخصيص المصادر المتاحة بحسب الأولوية 
لاستخدامات المتنافسة. وتظهر أهمية القيادة في الموازنة بن إشباع الحاجات 
وبن متطلبلات التنظيم والمصادر المالية والموازنة بلن طلبات التنظيمات غير 

الرسمية واحتياجات وإمكانات المنظمة.

اتخاذ القرارات
يلرى هيربلرت سلايمون أن القلرارات الإدارية تشلكل محلور العملية 
الإداريلة  وجوهرها وأنله يمكن دراسلة العملية الإدارية من خال دراسلة 
وتحليل القرارات الإدارية  الصادرة عن إدارة ما. واتخاذ القرارات من واجب 

القادة الإدارين  سواء كانت قرارات إدارية روتينية أو قرارات مهمة.)1( 

وتبلدو أهمية القيادة في صناعة القرارات المهمة المتعلقة بسياسلة المنظمة 
وأهدافهلا وتطويرهلا أو إعادة تنظيمهلا. وكذلك في الحلالات الإدارية التي 
تعرض ولا يجد المدير أو القائد ما يستند إليه عند اتخاذ القرار سواء في الأنظمة  
أو التعليمات أو الحالات الإدارية السلابقة . ودور القيادة المهم هو في التفكير 
الهادئ  في الفرص المحتملة أثناء التعامل مع الظروف الصعبة وفي التفكير في 

المستقبل وفيما يمكن أن  يكون بعد المرور بالظروف الصعبة. 
)1( محمد قاسم القريوتي ومهدي حسن زويلف، مبادئ الإدارة :النظريات والوظائف، 
الطبعة الثالثة، عمان : دار المستقبل للنشر والتوزيع،  1989،ص ص 174-173.
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وملن المعروف دوملا أننا نحتاج إلى المعلوملات الصحيحة حتى نتمكن 
ملن إصدار القلرارات الرشليدة وأننا دوملاً نتعامل مع مواقلف نحتاج فيها 
إلى معلوملات أكثر ما هو متوفلر لدينا. وأهمية القيادة تكملن في تطوير نظام 
للمعلومات يسهل وصول المعلومة  لمتخذ القرار في الوقت المناسب وبالقدر 
اللذي يحتاجه من المعلومات.ونظام المعلومات يرفد عملية صناعة القرارات 

ويسهم في ترشيدها.

5 . 1 . 4  الإطار الأخلاقي للعمل الإداري

يكاد يجمع الكتاب على أهمية الدور القيادي في تحديد الإطار الأخاقي 
للعملل الإداري. والقلادة يمثلون القلدوة لمختلف مسلتويات التنظيم و كما 
أن التزامهلم بالقيم الأخاقية واحترامها ينعكس عللى عمل أجزاء التنظيم. 
ورغم أن القيلم والمعايير الأخاقية لا تكون مكتوبة ولا يترتب عل مخالفتها 
في الكثير من الأحيان عقوبة قانونية ولكن قد يترتب على عدم الالتزام وعدم 
احلترام القيلم الأخاقية العزلة الاجتماعية أو الاسلتهجان أو التعامل بحذر 

مع القائد الذي لا يراعي القيم الأخاقية في عمله.

وإذا كانت الأخاق تبحث في ما هو صواب وما هو خطأ أو ما هو خير 
وملا هو شر فإن المواقلف التي يتعرض لها القادة كثيرة والتي تسلتدعي اتخاذ 
قرارات اسلتناداً لما يعتقلد القائد بأنه صحيح . وهذا يعنلي أن الحالات التي 
تتطللب اجتهلاداً من القائد كثليرة ومتنوعة والخطأ في القلرارات التي تصدر 

بشأنها قد يرتب تقليداً أو عرفاً تنظيمياً لا يكون مقبولًا اجتماعياً.

وياحلظ القلارئ الكريم أن أهمية القيادة مسلتمدة ملن معظم جوانب 
العمليلة الإداريلة  وملن الجوانلب الإنسلانية والأخاقيلة في التعاملل ملع 
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المرؤوسلن، وأن الإدارة تشلمل القيادة وتشلترك معها في كونها فكرة جماعية 
موقفيلة تتأثر بالجماعة والموقف بما فيه ملن عوامل مؤثرة. والإدارة تهدف إلى 
توجيه جهود العاملن لتحقيق هدف مشترك وكذلك القيادة كوسيلة للإدارة 
تحفز العاملن وتستخدم مصادر القوة المتاحة للتأثير في الأفراد بقصد  تحقيق 
أهلداف التنظيلم. وتتعامل القيلادة مع تعلارض الأهداف بأحد الأسلاليب 

التالية:

1 ل  الإلهلام: ويعني انفراد القائد بالقرارات الملزمة للأفراد عند عدم وضوح 
الأسباب والنتائج المترتبة على القرارات. 

2 ل  المشلاركة: وتعني مشلاركة الأفراد في صناعة القلرارات عند الاختاف 
على الأسباب والاتفاق على النتائج.

3 ل  المسلاومة: وتتم المسلاومة عند الاتفاق على الأسلباب ولكن الاختاف 
على النتائج.

4 ل  قلرارات كميلة بيروقراطية : يتم اللجوء إليها عند عدم وجود اتفاق على 
الأسلباب أو النتائج ويتم دراسلة الكلفة والنتائلج المترتبة على كل بديل 
ويتلم اختيار البديل الذي يكون قابلاً للتطبيق بأقل كلفة وأفضل نتائج 

من خال الأساليب الكمية في اتخاذ القرار.
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5 . 2 أنماط القيادة وبعض النظريات

5 . 2 . 1 أنماط القيادة 

يعكلس تطلور الفكلر الإداري ملن المرحللة التقليدية إلى ظهلور حركة 
العاقات الإنسانية والحركة السلوكية والمدرسة الحديثة في الإدارة أن النظرة 
للإنسلان اختلفت من مرحلة إلى أخلرى. وصاحب هذا الاختاف الانتقال 
من افتراض أن القيادة تمثل سلمة شلخصية موروثة إلى الافتراض بأن القيادة 
سلمة ومهارات مكتسلبة  )1(وأنه يمكن تدريب القادة وإعدادهم وإكسلابهم 
الخ�ات والمهارات الازمة إذا توفر لديهم بعض السمات الموروثة.  ويضيف 
كاملل المغلربي إلى نمطي القيادة الموروثة والقيادة المكتسلبة القيادة الإنسلانية  
وما أظهرته  حركة العاقات الإنسلانية . ونمط القيادة العلمية المسلتمد من 
مفاهيم الحركة العلمية في الإدارة،  وأنماط السللوك القيادي الإنسانية يمكن 
 Robert Tennenbaum(ماحظتهلا في نظريلة روبرت تاننبلاوم وشلميدت
 Path Goal( ونظريلة فيدلر ونظرية الهدف والمسلار ) & Warren Schmidt

Theory( )2( ونظرية الشبكة الإدارية.

وسليتم في هلذا الجزء اسلتعراض بعض الأنلماط القياديلة المعروفة مثل 
القيلادة الأوتوقراطية والقيادة الديمقراطية والقيادة الحرة والقيادة الرسلمية 

)1( كامل محمد المغربي ، السللوك التنظيمي،الطبعلة الأولى ، عمان: دار الفكر،1993،   
ص ص 142 -143.

)2(  المرجلع السلابق، ص ص 143-149. وانظلر توضيح الأنماط الثاثة الرئيسلة ، 
الأوتوقراطلي والديمقراطلي  والقيلادة الحلرة، نلواف كنعلان ، القيلادة الإدارية، 

الطبعة الثالثة، الرياض : مطابع الفرزدق،  1985،ص ص 262-155.
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والقيلادة غلير الرسلمية. وكذللك الأنلماط السللوكية للقيلادة ملن خلال 
اسلتعراض النظريلات التي ذكرت أعلاه وباختصار. وقلد صنفت الأنماط 

القيادية بالاستناد إلى معيار السلطة أو سلوك القائد في التأثير على الأتباع.

5 . 2 . 2  القيادة الأوتوقراطية 

وتسلتخدم القيادة الأوتوقراطية السلطة كوسيلة للتأثير على المرؤوسن 
لإجبارهم على انجاز العمل وتقسم إلى ثاثة أنماط هي القيادة الأوتوقراطية 
المتسللطة والقيادة الأوتوقراطية اللبقة والقيادة الأوتوقراطية الخيرة وفيما يلي 

مقارنة لهذه الأنماط كما في جدول رقم )1(.

مزايا ومآخذ القيادة الأوتوقراطية 

المزايا:  

1 ل  القيلادة الأوتوقراطية قد تكون ناجحة في ظروف الأزمات وفي المواقف 
التي تتطلب الحزم من القائد وعندما تعم الفوضى في التنظيم.

2 ل  الأسللوب الخير المناسب عندما يكون المرؤوسون بحاجة إلى تفصيات 
عن العمل المطلوب انجازه ولا تتوفر الخ�ة لديهم في الأعمال المنمطة.

3 ل الأسلوب الأوتوقراطي مناسب للتعامل مع المرؤوسن الذين لا يرغبون 
في تحمل المسؤولية ومن ذوي الخ�ات المحدودة.
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الجدول رقم )3( 

مقارنة مزايا أنماط القيادة الأوتوقراطية
القيادة اللبقة في التعاملالقيادة الخيرةالقيادة المتسلطة

يركز القائد السللطة في 
يده

لبق في تعامله مع المرؤوسيثق بنفسه

ملن  الطاعلة  يطللب 
المرؤوس

يعتملد عللى اتصالاتله مع يهتم بالإنجاز
المرؤوس

بوجلود لا يلجأ إلى التهديدإشراف محكم انطباعلاً  يخللق 
مشاركة

إخباريلة أقل قسوة من المتسلطلا يثق بالمرؤوس مؤتملرات  يعقلد 
للإقناع

عنلد لا يوجد مشاركة اسلتياء  يخللق  لا 
المرؤوس

يروج لقراراته

محلدودة طموح ويتقن عملهيصدر أوامر فرصلة  يعطلي 
للمشاركة

يحدد المشاركةمتفان في العملينفرد في القرار
حرية المشاركة محدودةعادل ومشاركة محدودةغالبا منعزل

ثقته بنفسه عاليةيتعامل بالإقناعيهتم بإنجاز العمل
لديه قدرة على الإقناعميوله استبداديةالاتصالات هابطة

يتخذ القرار النهائييبن ايجابيات قراراتهيستخدم التهديد
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المآخذ:

1 ل  تركيز السللطة  والانفراد بالقرارات وعدم اللجوء للتفويض قد يترتب 
عليه إرهاق القائد والتأخير واحتمال الوقوع في الخطأ يكون أك�.

2 ل  اللجوء إلى استخدام قوة الإكراه أو الحوافز السلبية لإجبار العاملن على 
انجاز الأعمال المطلوبة.

3 ل  يلؤدي لظهلور التنظيلمات غلير الرسلمية التلي تقلاوم ضغلوط القيلادة 
الأوتوقراطية.

4 ل  يلؤدي إلى إضعلاف اللروح المعنويلة للعامللن ويسلتدل عللى هلذا من 
المؤشرات التالية:

أ ل  الشعور بعدم الرضا عند العاملن.

ب ل  كثرة الشكاوى والتذمر .

ت ل  ارتفاع معدل الغياب عن العمل.

ث ل  ارتفاع معدل دوران العمل.

5 . 2 . 3  القيادة الديمقراطية 
تستند القيادة الديمقراطية على ثاثة جوانب هي:  

1 ل  مشاركة المرؤوسن.

2 ل  تفويض السلطة للمستويات الإدارية الأدنى.

3 ل  إقامة عاقات إنسانية بن القائد والمرؤوس وتدور هذه العاقات حول 
مفاهيم محددة تشمل مصلحة التنظيم ومصلحة الفرد مع مراعاة ما يلي:
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ل  ضرورة إشباع حاجات العاملن.
ل  معاملة العامل معاملة إنسانية تحفظ حقوقه وكرامته.

ل  التوفيق بن مصلحة الفرد ومصلحة التنظيم. 
ل  دمج العامل في التنظيم للحصول على نتائج فعالة.

والقائلد الديمقراطي مطالب بتحقيق الشروط التالية حتى تكون قيادته 
ديمقراطية وهي:

1 ل  تحقيق التآلف والتعاون بن العاملن.
2 ل  تفهم مشاعر العاملن.

3 ل  تفهم مشاكل العاملن والمساهمة في حلها.
4 ل  إشباع حاجات المرؤوسن من خال الحوافز المختلفة.

5 ل  إشباع الحاجات النفسية للموظف مثل:
ل  الحاجة للأمن والاستقرار الوظيفي.

ل  توفير المعرفة في مجال التخصص.

ل  أن يحظى بالقبول من المرؤوسن.
ل  وضوح عاقات العمل في الأنظمة والتعليمات والهيكل التنظيمي.

ل  الحاجة إلى الاحترام والتقدير.
ل  الحاجة إلى العطف والمحبة.

حاجة الفرد لتحقيق ذاته.
6 ل  إشلباع الحاجلات الاجتماعيلة مثل حاجلة الانتماء والحاجلة إلى الانجاز 

والتفوق وتبادل الأفكار مع غيره.
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 المشاركة
تمثل المشاركة المرتكز الثاني للقيادة الديمقراطية بعد العاقات الإنسانية 
التي سلبق إيضاحها. ويسود الفكر الإداري اتجاهات متعددة حول موضوع 
المشلاركة . فالاتجاه التقليدي يرى مشلاركة الإدارة العليا في القرارات المهمة 
ووضع الأهداف ورسلم السياسات العامة للمنظمة ومشاركة الإدارة الدنيا 

في مجال القرارات الروتينية.
أما الاتجاه الحديث فيرى أن المشاركة تمثل الأساس الديمقراطي للعمل 
الإداري اللذي يتلم إنجلازه من خلال الجماعات وفلرق العملل. وتتطلب 
المشلاركة اسلتخدام الأسلاليب الجماعية في اتخاذ القرار. وقلد تتطلب بعض 
المواقف الإدارية مشلاركة المساعدين أو المستشلارين ومن يتأثر بالقرار سلباً 
أو إيجاباً. وتعتمد درجة المشاركة على طبيعة المشكلة المراد حلها والتخصص 
والوقت المتاح لحل المشلكلة والإمكانات المتوفرة وشبكة الاتصالات ونظم 

المعلومات المتوفرة . وتمتاز المشاركة بما يلي:)1(
1ل  ترفع الروح المعنوية للعاملن.

2ل  تسهم في ترشيد القرارات الإدارية.
3ل  تشجع التغيير الفعال والإيجابي.

4ل  تخلق الثقة بن الرئيس والمرؤوس.
5ل  تعطي فرصة للموظف لإبداء الرأي في مشاكل التنظيم.

6 ل  تساعد في خلق مناخ تنظيمي متعاون.
7 ل  تولد الشعور بالالتزام بالتنفيذ للقرارات التي تمت المشاركة فيها. 

)1(  نواف كنعان ، مرجع سابق، ص 226-229. وانظر كذلك محمد قاسم القريوتي، 
السلوك التنظيمي،عمان : مطبعة بنك البتراء، 1989، ص 108.
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تفويض السلطة

تعتملد القيلادة الديمقراطية على التفويض الواسلع، ويعنلي التفويض 
إعطلاء صاحيلات للمسلتويات الإداريلة الأدنلى لممارسلة جزء من سللطة 
القائلد في المجلالات التلي يجوز فيها التفويلض . ويتطللب التفويض الفعال 
موافقة الشلخص اللذي تفوض له الصاحيلات للقيام بالمهلام التي تفوض 
إليله. ولضمان نجلاح التفويض الذي يمارس في الأجهلزة المركزية والأجهزة 

الامركزية يجب مراعاة ما يلي:

1 ل  وضوح الواجبات والمهام المفوضة.

2 ل  شجاعة وثقة القائد بنفسه وتحمل النتائج المترتبة على التفويض.

3 ل حسن اختيار من تفوض له السلطة.

4 ل الاتصالات الفعالة بن القائد والشخص الذي تم تفويضه.

5 ل  نطاق التمكن المناسب، ،إذا زاد النطاق وجب التفويض.

 مزايا ومآخذ النمط الديمقراطي:

المزايا:

1 ل  إيجاد جماعات متعاونة داخل التنظيم.

2 ل  العمل على إشباع حاجات العاملن.

3 ل  الاهتمام بالعاملن وزيادة قدراتهم بالتدريب والتحفيز.

4 ل  الإشراف العام دون التدخل في التفاصيل.
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5 ل  المشاركة تنمي الروح المعنوية وتحفز العاملن.

6 ل  ارتفاع الروح المعنوية يصاحبه زيادة الإنتاجية.

المآخذ: 

1 ل  قد لا يسمح الوقت المتاح للقائد بالمشاركة.

2 ل  المشاركة تمثل تنازل المدير عن جزء من صاحياته.

3 ل  بعض العاملن يحجم عن المشاركة.

التفويلض يتم في ظلل المركزية أو الامركزية ويمكلن أن يرد التفويض 
من الشلخص الذي تم لله التفويض. ويمثل التفويض تنلازلًا من المدير عن 

صاحياته والتخلي عن القيام ببعض واجباته. 

5 . 2 . 4  القيادة الحرة 

تمتلاز القيادة الحلرة بأنها تمثل نمطاً قيادياً يعطلي الفرد الحرية الكاملة   
في عملله لاتخاذ القرارات الازمة للتنفيذ. ويهتلم القائد بالتوجيه العام دون 
الدخول في التفاصيل . ويتم التفويض على نطاق أوسلع من التفويض الذي 
تمارسله القيادة الديمقراطية ما يساعد المرؤوسن ويتيح لهم الفرصة لاعتماد 
عللى النفلس في مجال التنفيلذ ومعالجة مشلكات العملل. ويطبلق القائد في 
القيادة الحرة سياسلة الباب المفتوح في الاتصالات مع المرؤوسلن، وبشلكل 

خاص تمتاز القيادة الحرة بما يلي: 

1 ل  ثقلة القائلد في المرؤوسلن ترفع روحهلم المعنوية وتعطيهلم القدرة على 
الانجاز بثقة.
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2 ل  يعتملد نجلاح هلذا النمط على وجود مرؤوسلن يسلتطيعون ترجمة 
التوجيهلات العاملة إلى نتائج من خال حسلن اسلتخدام السللطة 

المفوضة لهم.

3 ل  يصلح هذا النمط في مراكز البحث العلمي والمراكز العلمية.

4 ل  حسلن اختيار المرؤوسلن الذين تفوض لهم السلطة والقادرين على 
استخدامها يسهم في تحقيق نتائج أفضل.

وأما محاذير هذا النمط فتشمل ما يلي:
1 ل  حريلة العاملل في عملله قلد يكون لها نتائج سللبية عللى زمائه عند 
غياب السللطة المشرفة على أعمالهم وظهور الميل إلى مارسة السيطرة 

عليهم من قبل بعضهم.
2 ل  القيادة الحرة تؤدي إلى تفكك جماعة العمل وفقدان روح الفريق.

3 ل  انشلغال القلادة ملن هذا النمط في الاسلتقبالات وحضلور اللجان 
والحفات لبناء عاقات تكسبهم التقدير والاحترام.

4 ل  الرقابة معدومة على المرؤوسن.

5 . 2 . 5  بعض نظريات القيادة

نظرية الشبكة الإدارية 

تمثل دراسات جامعة أوهايو )Ohio( أصل المدخل السلوكي لدراسة   
القيادة والذي حددت فيه هذه الدراسات بعدين مهمن للقيادة هما: الاهتمام 
 .)Initiating Structures( والاهتمام بالعملل )Consideration( بالعامللن
ويشلمل الاهتلمام بالعامللن الصراحلة في الاتصلالات والصداقلة والدعم 
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ومشلاورة العامللن والاعلتراف بجهودهم. وأملا الاهتمام بالعمل فيشلمل 
توضيلح ادوار العملل والتوجيله والتخطيلط وحل المشلكات واسلتخدام 

المصادر بفعالية والنقد البناء أثناء سير العمل.
وقلد تلم تحليل أثلر هذين البعديلن عللى أداء العاملن واسلتناداً لنتائج 
 Robert Blake( دراسلات جامعة أوهايو  طور جن موتلون وروبرت بليك
and Jane Srygley Mouton ( نظرية الشلبكة الإدارية والتي حددت خمسلة 

أنماط لسلوك القائد وهي:
1 ل  النمط الأول )1،1( وفيه اهتمام قليل بالعاملن واهتمام قليل بالعمل 
الرسمي وسلمي هذا النمط )Impoverished Management( أي 
الإدارة المتسليبة ذات الاهتلمام المتلدني بالإنتاجية والقائلد هنا يقوم 

بأدنى حد مكن من العمل للبقاء في التنظيم.
2 ل  النمط الثاني )9،1( ويعكس اهتماماً عالياً بالعمل والإنتاج مصحوباً 
باهتلمام متدن في العامللن. ويمارس القائد القوة والسللطة لتحقيق 
السليطرة عللى العامللن بالإذعان ويسلمى نملط القلوة والطاعة ) 

.)Authority- Obedience

3 ل  النملط الثاللث )1،9( ويعكس اهتماماً عالياً بالعاملن واهتماماً  متدنياً  
بالإنتاجيلة ويسلمى) Country Club Management( ويركلز القائد 
على المشاعر الجيدة بن العاملن والزماء في العمل وحتى على حساب 

تحقيق النتائج.
رجلل  بلإدارة  النملط  هلذا   ويسلمى   )5،5( الرابلع  النملط  ل    4
هلذا  ويعكلس   )  Organization Man Management(التنظيلم
النمط التقيلد بالأنظمة والتعليمات والاهتمام بمسلتوى أداء مقبول 

والموازنة بن انجاز العمل والمحافظة على رضا العاملن.
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5 ل  النمط الخامس )9،9( وهو أفضل نمط ويعكس اهتمام القائد بزيادة 
الإنتاجيلة  والاهتلمام بالعاملن ويمثل مدخاً مهلمًا في الإدارة وهو 
الإدارة ملن خلال الفريلق)Team Management ( ويتلم انجلاز 
العملل ملن الأفلراد الملتزمن والذين تشلترك مصالحهلم ومصالح 
التنظيلم أو تتوافلق أهدافهلم ملع أهلداف التنظيلم بحيلث يتكون 
منلاخ تنظيملي تسلوده عاقلات الاحلترام  والثقة. وقد تلم تطوير 
هلذه الأنماط  الخمسلة من خال ماحظة سللوك القائد في مجالات 
الاتصالات والتخطيلط ومدى الاهتمام الذي يبديله القائد بالعمل 

والعاملن كما في الشكل رقم )4( التالي:

9.9
إدارة الفريق

1.9
إدارة النادي

البلدي
5.5

إدارة رجل
 التنظيم

1.9
إدارة القوة
 والإذعان

1.1
الإدارة المتسيبة

الشكل رقم )4( أنماط الشبكة الإدارية )1(

(1) Umstot, Denis, Understanding Organizational Behavior, 2nd Edi-
tion, New York: West Publishing Company, 1988,P.384.

الاهتمام بالعمل

الاهتمام 
بالعاملن
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وفي عام 1991 نشر روبرت بليك كتاباً أوضح فيه تعديات على نظرية 
الشلبكة الإداريلة بحيث بن فيه أن الأنماط الخمسلة أعلاه محكومة برغبات 
وخلوف  وأن كل نملط مدفلوع برغبة ما وبنفس الوقلت بخوف من شيء ما 

وكما يلي: 

نمط )1.1( مدفوع برغبة عدم التدخل والخوف من الطرد من المنظمة.

نمط )9.1( مدفوع برغبة السيطرة والخوف من الفشل.

نمط )5.5( مدفوع برغبة الانتماء والخوف من الإذلال.

نملط )1.9( مدفلوع برغبلة في إرضلاء العامللن وخلوف ملن النبذة 
والعزلة.

نمط )9.9( مدفوع برغبة في الانجاز وخوف الأنانية.

ويرى أن التوازن بن الرغبة والخوف يشلكل المحرك لسللوك القائد في 
كل نمط من الأنماط الخمسة. ويرى بليك أن نجاح القائد أو المدير في تحويل 
المصادر إلى نتائج من خال العاقات الفعالة ومارسة عملية التبصر في تقييم 
ملا تلم انجازه ومراجعلة أفعال القائد بقصلد تحقيق الأهلداف بفعالية . وقد 
طرح هذا التصور في نظرية أسلماها نظرية  )4R Theory( تفر فعالية القائد 
كما تم شرحه في الشكل رقم )1( سابقاً.)1( وأخيراً فقد تم عرض نظرية فيدلر 
ونظرية فيروم ويلتون ونظرية هيريسي وبانشارد وسيقتصر الحديث هنا عن 
الأنماط القيادية التي حددها فيروم ويلتون والأنماط القيادية في نظرية الهدف 

.)The Path Goal Theory( والمسار

(1) BLAKE, Robert R., and Anne Adams , Macanese, Leadership Di-
lemmas- Grid Solution, Gulf Publishing Company , 1991,P.268. 
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نظرية فيروم ويلتون 

تمت الإشلارة لهلذه النظرية في البلاب الرابع وسلنكتفي بعرض الأنماط 
الخمسة التي تقترحها النظرية لسلوك القائد وهي: )1(

1 ل  النملط الأوتوقراطلي )Autocratic )1  وفي هذا النمط يقوم القائد 
أو المدير بحل المشلكلة مستخدماً ما لديه من معلومات متوفرة دون 

مشاركة من المرؤوسن.

2 ل النمط الأوتوقراطلي )Autocratic )2 وفي هذا النمط يحصل القائد 
على المعلومات الإضافية من المرؤوسن ويصدر القرار منفرداً

3 ل  النمط  المشاور )Consultative  )1 ويشرك القائد المرؤوسن بشكل 
فردي ويستفيد من آرائهم واقتراحاتهم ويطور القائد الحل للمشكلة 

المعروضة.

4 ل  النمط المشاور )Consultative )2 ويشرك القائد المرؤوسن كجماعة 
في حل المشكلة وليس بالضرورة أن يكون الحل يعكس رأي الجماعة.

5 ل النمط الجماعي )2( وفي هذا النمط يشرك القائد المرؤوسلن كجماعة 
ويرأس اجتماعهم ويقوم بتوجيه النقاش وتركيزه على المشلكلة دون 
أن يفرض وجهة نظره على المجتمعن. ويتم في هذا النمط مشلاركة 

حقيقة ديمقراطية من الأفراد للوصول للحل المناسب.

(1) Vecchio, Robert P. ,Organizational Behavior, 2nd Edition , Chicago: 
The Dryden Press,1991,P. 319.
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Path-Goal Theory نظرية الهدف والمسار

 Martin Evans( طلور هلذه النظريلة مارتن ايفلا نز وروبلرت هلاوس
and Robert House ( وتقلترح النظريلة أن القلادة يؤثرون في رضا العاملن 

وتحفيزهم ورفع مسلتوى أدائهم كجماعلات وبطرق عديدة. وإحدى الطرق 
تكملن في ربط الأداء بالنتائج التي يحققها الأفلراد وبخاصة تحقيق الأهداف 
مع اتخاذ الإجلراءات الكفيلة بإزالة العقبات التي تعترض تحقيق الأهداف . 
وتقترح النظرية أن القائد وبحسب الموقف قد يستخدم أحد الأنماط الأربعة 

التالية :)1(

1 ل  النمط الموجه أو القيادة الموجهة )Directive Leadership( ويمارس 
هلذا النملط بإعطاء توجيهلات محددة للمرؤوسلن تتعللق بالتنفيذ 

ومطالبتهم بالتقيد بالأنظمة والتعليمات.

2 ل  نملط القيادة الداعمة )Supportive leadership( وتتمثل في إظهار 
الدعم والصداقة والإحساس بحاجات المرؤوسن وتفهم مطالبهم 

وتأييد الممكن منها.

3 ل  نمط القيادة المشاركة )Participative leadership( وتتعلق بالمشاركة 
في المعلومات واستشارة المرؤوسن قبل إصدار القرارات.

 Achievement-Orientedِ( بالانجلاز  المهتملة  القيلادة  نملط  ل    4
Leadership( وتتطللب وضلع أهلداف فيهلا تحد لقلدرات الأفراد 

والاهتلمام بالتميلز وإظهلار الثقة بأن المرؤوسلن سليؤدون أعمالهم 
بشكل حسن وتعزيز الأداء المتميز.

)1(  المرجع السابق، ص 316.



183

الخلاصــــة

ركلز في هلذا الباب على تطور مفهوم القيلادة الإدارية في الفكر الإداري 
القديلم والحديلث . وظهرت أهميلة القيادة في الإدارة بمختللف جوانبها مع 
إظهلار أهمية القيادة في مجلال اتخاذ القرارات والجانب الأخاقي لعمل القادة 

الإدارين.

وتم اسلتعراض بعض الأنلماط القيادية والنظريلات الإدارية بالإضافة 
للأنماط التي تم ذكرها في الفصل الأول  وشلملت النظريات نظرية الشلبكة 
الإداريلة والتعديلات التلي أدخلت عليهلا  ونظرية فيروم ويلتلون ونظرية 
الهدف والمسلار مع إيضاح مختصر للأسلاليب القياديلة الأوتوقراطية . ولقد 
تلم توضيح مرتكزات القيادة الديمقراطية والمتمثلة في المشلاركة والعاقات 
الإنسلانية والتفويلض. وكان واضحلاً أن فكلرة القيلادة وأسلاليب القيلادة 
وأنماطهلا ملا زالت محل اهتمام الدارسلن . ويبدو أن دراسلات القيادة تلتقي 
حلول أهميتهلا في الإدارة ومحلاولات الدارسلن التمييز بن نجلاح القائد في 
موقف ما وفعالية القائد التي تتطلب اسلتمرار النجاح في مواقف مختلفة من 
حيلث العوامل المؤثلرة فيها. وياحلظ انتقال التركيز من الاهتمام بالسلمات 
الموروثلة والسلمات المكتسلبة  إلى التركيز عللى دور الموقف في القيلادة ودور 
المرؤوسلن في نجلاح القائد. ويجلب أن لا يغيب عن الأذهان أهمية السلمات 
الموروثلة منها والمكتسلبة وتأكيد أهمية الموقف الإداري ودور المرؤوسلن في 

تحديد نجاح القائد أو فشله وتحديد درجة فعاليته في تحقيق أهداف التنظيم.
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الفصل السادس
  أخلاقيات القيادة ومشكلاتها
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6 . أخلاقيات القيادة ومشكلاتها

6 . 1 القيادة في الفكر الإسلامي
تم استعراض خصائص القيادة من خال عرض مداخل القيادة الإدارية 
في الباب الرابع وتلم تعريف القيادة الإدارية ومفهومها وفعاليتها. وأما الباب 
الخامس فقد شلمل تطور فكرة القيادة في الفكر القديم والحديث وإبراز أهمية 

القيادة في الإدارة وشرح موجز لمعظم الأنماط القيادية لسلوك القادة.

وفي هلذا الباب السلادس سليتم علرض بعض ماملح القيلادة العربية 
والإسلامية وعرض سلمات القلادة في نظر بعلض علماء وفقهاء الإسلام . 
وكذللك إيضلاح أخاقيلة القيلادة الإداريلة وقيمهلا ومشلكات القيادة في 
اللدول الناميلة باختصلار. ويشلمل الفصلل الثاني من هلذا البلاب إيضاحاً 
لأنماط السللوك القيلادي في العمل والمهارات المطلوبلة للقائد الفعال بحيث 
يمكن للقائد أن يسلتخدم المهارة المناسبة للتعامل مع كل موقف من المواقف 

الإدارية التي يعرض لها.

6 . 1 . 1 مفهوم القيادة وخصائصها في الفكر العربي 

إن مفهلوم القيادة في ملصر القديمة يعكس الطابع الشلخصي والأبوي 
حيلث كان الحلكام يعلدون مصر مللكاً لهلم وأدركلت الإدارة المصرية أهمية 
القيلادة الإداريلة وتدريلب كبلار الموظفلن ليتمكنوا  ملن القيلام بأدوارهم 
القياديلة. وطبقلت الإدارة المصرية القديملة نظاماً للحوافز وشلهدت تنظيمًا 

للجهاز الحكومي كان من أهم انجازاته بناء الأهرامات.
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وترجلع الأسلاليب الممارسلة في القيلادة العربية بعد ظهور الإسلام إلى 
التراث العربي الإسلامي والقيم والأعراف والعادات التي كانت سلائدة في 
المجتمع العربي )1( وقد تعرض ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع لأنواع الملك بحيث 

صنفها إلى ثاثة أنواع على أساس السلطة وهي:

أولًا: الملك الطبعي 
ويعنلي حل الكافة )الرعية(على  مقت� » الغرض والشلهوة « للحاكم 
ومقتضلاه التغللب والقهر الللذان هما من آثلار الغضب الحيوانيلة. وأحكام 
صاحب الملك الطبعي جائرة بحيث يسلحق من تحت يده. ويشلبه هذا النوع 
السللطة التقليدية لدى ماكس في� . وتنتقل السللطة إلى أسرة القائد بشلكل 
وراثلي . ويلرى ابن خللدون  أن هلذا النوع ملن الحكم لا يؤدي إلى سللطة 

عقانية وهو أشبه بالنظام الدكتاتوري في هذا العصر.

ثانياً : الملك السياسي  
ويعنلي حل الكافة )الرعية(على  مقت� النظر العقلي في جلب المصالح 
الدنيويلة ودفع المضلار . ويرجع صاحلب الملك إلى قوانن وضعية سياسلية 
مفروضلة ويسللم فيها الكافة وينقلادون للقادة .وإذا خللت الدولة من مثل 
هذه السياسلة لا يسلتتب لها حال.وتفرض هذه القوانن ملن العقاء وأكابر 
الدولة ولذلك تسلمى بالسياسلة العقلية ويركز الملك عللى المصالح الدنيوية 
ومقتل� الحكمة السياسلية في نظر ابن خللدون مذموم لأنه ينظلر بغير نور 
الله. ويقابلل هذا النوع من الملك السلياسي ما تحلدث عنه ماكس في� في نمط 

)1( نعيلم نصلير، القيلادة في الإدارة العربيلة ، علمان: المنظمة العربية للعللوم الإدارية،  
1987،ص 122-83.
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السلطة القانونية العقانية التي يرى أنها  أرقى درجة من درجات السلطة في 
المجتمعات البشرية.

ثالثاً: الملك الخلافي 

ويعنلي حل الكافلة )الرعية(عللى  مقتل� النظر الشرعلي في المصالح 
الدنيويلة والمصاللح في الآخرة. وأحلوال الدنيا عند الملشرع ترجع إلى كونها 
مصاللح للآخرة، ولهذا فهي متفوقة على غيرهلا ويكون الحكم في هذا الملك 
للأنبيلاء والخلفلاء من بعدهلم . وقد تجاوز ابلن خلدون أنواع السللطة عند 
ماكلس فيل� وأورد البعلد الديني مؤكداً أن المؤسسلة القائمة عللى العقانية 
ليسلت نهاية المطلاف وأن النمط الخافي يتفوق على غيره لأن دسلتوره رباني 

وليس دستوراً وضعياً من وضع العقل البشري . 

وقد أورد بشلير الخلضراء مامح القيلادة العربية وحصرهلا في الفردية 
والذاتيلة وعدم المؤسسلية وأهمية الرجلل العظيم، وسليتم توضيح كل منها 

بالترتيب.

1 ـ  الفردية

 وتبلدو الفردية في ميل الفرد لعدم الاكتراث برغبات الجماعة من خال 
قيامله بأعلمال تتعارض مع مصاللح الجماعة،  والفردية سلمة مازمة للقيادة 
العربية بحيث يهمل القادة آراء المرؤوسن بحجة أنهم لا يعرفون شيئاً أو غير 

مؤهلن للمشاركة في صناعة القرارات.
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2 ـ  الذاتية
 وتعني أن القائد العربي ينظر لنفسه أنه مصدر الحقيقة ومركزها. وينظر 
لملن حوله عللى أنهم يتطلعلون للمركلز الذي يشلغله. وهذه السلمة مرتبطة 
بالسلمة الأولى الفرديلة وتجعلل الفرد يثق بنفسله لدرجة الغرور أو الشلعور 
بالعظملة. ويترتلب على الذاتية عدم الفصل بن الملكيلة الخاصة والعامة على 
اعتبار أن الوظيفة القيادية ملك شلخصي وهذا يتناقض مع فكرة المؤسسلية.
وتختللف الفرديلة والذاتية عند العلرب عن غيرهم من الأملم في جانبن هما 
)1(الاختاف في  الدرجة فهي عالية عند العرب ,)2( الاختاف في المحتوى 
بحيث تتسلم القيادة العربية بميل نحو الأنانية أكثر من الميل إلى الإبداع. بينما 
الفردية عند الغرب ترتبط بالإبداع دون مساس بالمصلحة العامة لأنها محصنة 

بمفاهيم سائدة وقواعد صارمة يؤمن  بشرعيتها المجتمع الغربي.

3 ـ  اللامؤسسية 
وتظهر في غياب الطرق والإجراءات والترتيبات لحل المشكات الناجمة 
علن التعامل وعلدم التقيد بالطرق والإجراءات الموجودة لحل المشلكات . 
والامؤسسلية نتيجة حتميلة للفرديلة والذاتية. وللحكم على وضلع ما بأنه 

مؤسسي لا بد من معالجة الصعوبات التالية:

ل  إيجاد طرق ووسائل لإعداد المرشحن للقيادة بحيث تكون مقبولة.

ل  وضوح الطرق التي يصبح فيها المرشح قائداً.

ل  وضلوح طرق حل المشلكات المتعلقلة بالقيادة أو الخافلات المتعلقة 
فيها.

ل  وضوح طرق تحديد الاستخاف وإنهاء الدور القيادي.
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ويتم تحديد درجة المؤسسية من خال وجود طرق وإجراءات متعارف 
عليهلا لحل الخافات والصعوبلات أعاه والتأكد من أن هلذه الطرق متبعة 

ومطبقة فعاً والإخال فيها يلغي المؤسسية.

4 ـ  أهمية الرجل العظيم

تخللق الفرديلة والذاتيلة والامؤسسلية حاللة ملن الفراغ تولد شلعورا 
بالأزمة، وأنه لا بد من مخلص يمتلك الجاذبية. وتعد الشلعوب الديمقراطية 
أقلل الشلعوب عرضلة لتقبلل فكلرة الرجلل العظيلم وذللك لأن الطلرق 
والإجراءات المفروضة تمنع ظهور الرجل العظيم. وتسهم الأزمات والمعاناة 
التلي تواجهها الشلعوب في الإعداد لقبول فكلرة المخلص أو الرجل العظيم 

ومن الأمثلة التاريخية ظهور أشخاص في بعض الدول مثل:

ل  هتلر في ألمانيا

ل  تشيرتشل في بريطانيا

ل  موسوليني في ايطاليا

ل  روزفلت في أمريكا

وقد مرت الشعوب العربية وما زالت تعاني من الحروب والأزمات قبل 
وبعد ظهور الرسلول < وامتداداً للتاريخ الحديلث. وتاريخ العرب قديمه 
وحديثله حتلم وجود الرجل العظيلم ليخلص الأمة من المعانلاة والضياع في 
البحث المستمر عن الاستقرار. وعندما تستقر الشعوب والمجتمعات عندها 

تحتاج إلى المؤسسن وليس القادة العظام.
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6 . 1 . 2 آراء بعض المفكرين العرب والمسلمين في القيادة

نظراً لأهمية الرجل العظيم في تراثنا لسد الفراغ الناتج عن عدم الاستقرار 
وغيبة الظروف المؤدية للمؤسسلية على مسلتوى المؤسسات ومستوى الأمة.  
فقلد تم التركيز على سلمات القادة وخاصة القائلد الملهم المنقذ أو المخلص في 

آراء المفكرين العرب والمسلمن. ومن هذه الآراء ما يلي:

علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه

وجه كتاباً إلى الأشلتر النخعي  وتضمن وجوب التقيد  بالمبادئ القيادية 
التالية:

1 ل  تقوى الله وطاعته.

2 ل  الزهد في الأمور الدنيوية .

3 ل  رحة الأتباع ومحبتهم.

4 ل  تجنب الج�وت والك�ياء والخياء.

5 ل  تجنب الظلم والمحاباة.

6 ل  التوسط وإرضاء الجماعة.

7ل  ستر عيوب الأتباع والمحافظة على أسرارهم.

8 ل  اختيار المستشارين.

9 ل  التقرب من أهل الورع والصدق.

10 ل مجالسة العلماء .
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11 ل  التوظيف على أساس الجدارة.

12 ل  تخصيص الأجور والرواتب والحوافز للعاملن.

13 ل  الرقابة والمساءلة.

14 ل  إدامة الاتصال بالأتباع.

15 ل  ضبط النفس والتروي في صناعة القرار.

16 ل  تجنب الإعجاب بالنفس المؤدي للغرور.

جلاء في كتاب شلهاب الدين احد بلن أبي ربيع »سللوك المالك في تدبير 
الملك« أيام العباسلين ما يمثل الفكر السلياسي الإسلامي لتلك الفترة وقد 

أوضح سمات القائد وهي:
1 ل  القدوة الحسلنة التي تسلتند إلى أنه لا يمكن إنشاء دولة بدون حاكم 

يكون أفضل الناس فيها.
2 ل  وحدة الرئاسلة لأن كثرة الرؤسلاء تفسلد السياسة وتورث التشتت 

وينحصر دور الأتباع في التنفيذ.
3 ل  يشترط في القائد أن يكون حكيمًا ملتمساً للحكمة.

4 ل  علدم الجلزع علن ملا لا بد منله وأن لا يلأتي أملراً إلا في حينله )دقة 
التوقيت(.

5 ل  المحافظة على الشكر لله والحرص على الإحسان.
6 ل  جيد الحدس والتخمن.

7 ل  الالتزام بالحق والعدل كأمانة.

8 ل  أن يقهر شهوته وعبد الشهوة لا يملك.
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9 ل  أن يكون قوياً عالماً في الفروسية.

10 ل  كامل الأعضاء متمكناً من الحركة.

11 ل  استمالة الأتباع وجعل طاعتهم رغبة منهم وليس رهبة.

12 ل  معرفة أسرار وأخبار الرعية.

13 ل  معرفة أخاق الرعية ليؤهل كل لما يصلح.

14 ل  سماع طرفي الخصومة ومعاقبة الباغي.

15 ل أن لا يخلي الرعية من الوعد والوعيد ومن الرضا والخوف.

16 ل  بسط الخير للناس حتى يعمهم.

17 ل أن لا يجمع المحسن والمسيء بمنزلة واحدة.

ويلورد قائملة بسلمات للقلادة العسلكرين تزيد على خمس عشرة سلمة 
وتحدد الإطار السلوكي للقائد العسكري في الميدان.

أبو نصر الفارابي

أورد في كتابله » آراء أهلل المدينلة الفاضللة« شروطلاً للقيلادة منها: أن 
القائلد هو أفضل شلخص في الأمة وله مرؤوسلون يرأسلون آخرين. وركز 
عللى التسلسلل القيادي ملن خال تسلسلل السللطة والرئاسلة. وأكد مبدأ 
الامؤسسلية بقولله إن القائلد يوجد قبلل الجماعة أو الرعية وكلما القلب من 
الجسد يكون أولًا وتتبعه الأعضاء . ويرى الفارابي أن القيادة المثالية بالفطرة 
والطبع أي أنها موروثة ثم بالملكة والإرادة مشيراً إلى السمات المكتسبة. وحدد 

السمات الفطرية بما يلي:
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1 ل  تام الأعضاء.

2 ل  جيد الفهم والتصور والحفظ.

3 ل  جيد الفطنة والذكاء.

4 ل  بليغ اللسان .

5 ل  صادق.

6 ل  كبير النفس محب للكرامة.

7 ل  عادل.

8 ل  سهل القياد للحق وليس لجوجاً .

9 ل  المال والدرهم عنده هن.

10 ل  عدم الشره في الأكل والشرب والشهوة .

11 ل محب للتعليم قوي العزيمة إذا أقدم على عمل شيء لا بد منه.

12 ل  مقدام جسور قوي النفس.

وحدد السمات المكتسبة بما يلي: 

1 ل  الحكمة.

2  ل  سعة الاطاع على الشرائع والسنن للدول أو المدينة.

3  ل جودة الاستنباط فيما لم يحفظ عن السلف من الشريعة.

4 ل  جودة الرشاد بالقول استنادا لشرائع الأولن.

5 ل  الثبات في مباشرة الحرب والتزود بالصناعات الحربية الضرورية.
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وسلمات الفلارابي مركزة على سللوك القائلد ، وهو يرى أنه نظلراً لعدم 
إمكانية اجتماع جميع السلمات في شلخص واحلد فإنه يجوز أن تكلون القيادة 
جماعيلة، بحيث تكمل صفات الفرد في الجماعة صفلات بقية الأفراد وصولًا 

للجماعة الفاضلة. 

أبو الحسن الماوردي )364هـ (

أورد أبلو الحسلن الملاوردي في كتابه » الأحلكام السللطانية في إصاح 
الراعي والرعية« سمات القائد أو الإمام وهي:

1 ل  العدالة.

2 ل  العلم المؤدي لاجتهاد.

3 ل سامة الحواس.

4 ل  سامة الأعضاء من نقص يمنع الحركة.

5 ل  الرأي السديد في تدبير الرعية والمصالح.

6 ل  الشجاعة والنجدة لحماية الدين والشعب ومجاهدة الأعداء.

7 ل  وأخيراً النسب من قريش.

أبو حامد الغزالي )450هـ ـ 505 هـ( 

جاء في كتابه » الت� المسبوك في نصيحة الملوك « نصائح للسلطان محمد ابن 
ملك شاه بلغ عددها عشراً وتمثل منهجاً سلوكياً أخاقياً لقيام الدولة الفاضلة 
التلي تقوم على الأخلاق الفاضلة. وإيجلاد الصلة بن الحاكلم والمحكوم على 

أساس العدل والإنصاف بحيث يقام العدل على عشرة أصول هي:
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1 ل أن يعرف قدر الولاية ويعلم خطرها.
2 ل  الاهتمام برؤية العلماء والحرص على سماع نصائحهم.

3 ل  تجنب الظلم وتأديب العمال لأنه مسؤول عنهم .
4 ل  تجنب الغضب والتك�.

5 ل  تقدير موقف الآخرين في كل الأمور المعروضة.
6 ل  قضاء حاجات الناس. 

7 ل  لا عدل با قناعة واجتناب الشهوات والملذات.
8 ل  إرضاء الأمة فيما لا يتعارض مع الشريعة.

9 ل  الميل نحو اللطف واللن في التعامل مع الرعية.
10 ل  أن لا يطلب رضا احد من الناس بمخالفة الشريعة.

وخاصة القول أن آراء العلماء المسللمن في موضوع القيادة ترتكز على 
تحديد السلمات الموروثة والمكتسلبة كمؤشر على فعالية القيادة. وياحظ تأثر 
هؤلاء الكتاب بالعقيدة الإسامية والقيم الإسامية مع تباين الآراء . فمنهم 
ملن يرى أن القيادة سلمة فردية ومنهم ملن يرى أن القيلادة يمكن أن تكون 
جماعيلة . وذهلب البعض منهلم في آرائهم التلي عرضناهلا إلى تحديد الإطار 
العام للسللوك الأخاقي للحاكم في الدولة الفاضلة التي يمكن أن تنشلأ في 

مجتمع العدل والكفاية. 

6 . 1 . 3  أثر الفكر الإسلامي على القيادة العربية 

جاء الإسلام العظيم بمبادئ إنسلانية إضافة لاعتراف بالقيم الإيجابية 
في المجتمع العربي الذي سلادت فيه الذاتية والفردية والامؤسسلية ومفهوم 
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الرجلل العظيلم ويبدو واضحاً أثر الفكر الإسلامي في التركيلز على المبادئ 
الأخاقية التالية:

1 ـ  القدوة الحسنة

يمثلل القائلد القلدوة الحسلنة لأتباعله في الفكر والسللوك وفي تمسلكه 
بالأخلاق .ويحظى القائد الذي يمثل قدوة لأتباعله باحترام الجماعة ويمتاز 

بالزهد والتواضع في تعامله مع الأتباع.

2 ـ  العدل

أكد الإسلام على مبدأ العدل لأن العلدل يبعث على الطاعة من الأتباع 
وتعمر به الأرض وتنمو فيه  الأموال و يأمن  به السلطان والعدل يكون على 
ثاثلة مسلتويات هي: العلدل مع من دونلك والعدل مع من هلم أعلى منك 

والعدل مع الأقران والأكفاء.

3 ـ  الشورى

وتعني لفظة الشورى بالعربية تقليب أقراص العسل لاستخراج العسل 
منهلا وتعنلي تقليب بلدن الدابلة عند اللشراء وتعنلي اسلتعراض الحركات 
والنفلس في ميدان القتلال. وتعني تقليب الآراء في أمر ما واختبارها من أهل 
العقلول. والشلورى كممارسلة مطلوبة بأملر رباني من الحاكم المسللم ولكنه 
غلير ملزم بالأخذ بنتيجة الشلورى في جميع الأحلوال وللحاكم أن يخرج على 
رأي الشلورى إذا كان في خروجله تحقيق مصلحة الأمة الإسلامية ومرضاة 
الله سلبحانه وتعالى. والشلورى تكون في الأمور الظنية وليلس الأمور البينة 
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والحاكلم مللزم بنتائلج الشلورى في الأملور الظنيلة ومقيلد بمصلحلة الأمة 
الإسامية.

4 ـ  المسؤولية

أكلد الإسلام أن المسلؤولية أمانلة وأنها ليسلت مقتصرة على المسلؤول 
الحاكلم أو القائلد ولكن الملرؤوس يتحمل مسلؤولية بحيث أضلاف الفكر 
الإسامي مفهوم المسؤولية المتبادلة »كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته«. 

5 ـ  الطاعة 

ويقلول  الخاللق.  بالمعلروف ولا طاعلة لمخللوق في معصيلة  الطاعلة 
الرسلول)ص( »لا إسلام إلا بجماعلة ولا جماعلة إلا بإملارة ولا إملارة إلا  

بطاعة« وقال علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه »لا رأي لمن لا يطاع«.

6 ـ  النصح للأتباع في أمور دينهم ودنياهم

 عللى اعتبلار أن الحاكلم المسللم أو الخليفة يمتلاز بعلمه في أملور الدين 
والدنيا ويكون أقدر أفراد الجماعة على النصح والإرشاد لأتباعه.

7 ـ  إشباع حاجات المسلمين المادية والروحية والفكرية

ذللك أن للنلاس حاجات لا بد من إشلباعها ويشلمل ذللك الحاجات 
الروحيلة والفكرية والمعرفية للإنسلان المسللم. ويكون هذا الإشلباع ضمن 

حدود إمكانية الحاكم المسلم.
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8 ـ  التفويض

والتفويلض يعكس الثقلة المتبادلة بن الحاكم والمحكلوم وتمثل ضرورة 
عمليلة لا بد منهلا في الإدارات المركزيلة والإدارات الامركزية. والتفويض 
يسلهم في توزيع عبء العمل ومشاركة المرؤوسن وتنمية روح الفريق، وقد 

مارس القادة المسلمون عمليات التفويض وبدرجات متفاوتة.

9 ـ الوسطية

أكد الإسلام على أهميلة الجماعة وفكرة الوسلطية منسلجمة مع مفهوم 
الجماعة في الإسام ذلك لأن أغلبية الآراء مثاً تكون حول الوسط . فالقائد 
المسللم مللزم بالأخذ فيها ملا دام أكثر الأعضلاء قد وافق عليها. والتوسلط 
محملود في كل الأملور حتى في المأكل والمشرب وفي مختللف أمور الحياة. وقد 
عرفت فكرة الوسلطية قبل ظهور الإسلام حيث أشلار أرسلطو إلى » قاعدة 
الوسط الذهبي« في قوله إن الإكثار من الطعام يورث السمنة كما أن الإقال 
منله يورث الضعف . والإسلام ملن خال فكرة الوسلطية يحارب التطرف 
سللباً أو إيجابلا ويلرى أن مصلحة الأملة والجماعة في الاعتدال والتوسلط في 

أمور الحياة.

6 . 1 . 4  أخلاقيات القيادة وقيمها  

يعد موضوع الأخاق )Ethics( كما سلبق شرحه من الموضوعات التي 
بدأت تعالج باهتمام كبير منذ بداية الثمانينيات من هذا القرن . وخاصة عاقة 
الأخاق بالعمل أو الوظيفة العامة أو القيادة. ورغم عدم الاهتمام الكافي في 
الكتابلات العربية بموضوع الأخاق إلا أن موضوع الأخاق يحظى باهتمام 
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 Business( كبلير في اللدول الغربيلة وبدأت تظهلر مؤلفات كثليرة  بعنلوان
Ethics(. ونظراً لأهمية أخاقيات القيادة فسليتم معالجتها من ثاثة جوانب 

هلي : أولًا عاقلة الأخلاق بالقلرارات الإداريلة، وثانيلاً عاقلة الأخاق 
بالوظيفة والمهنة وثالثاً عاقة الأخاق بالقيادة الإدارية.

الأخلاق والقرارات الإدارية

يعلرض على القائد الإداري الكثير من الحالات الإدارية التي تسلتدعي 
اتخلاذ قلرارات لمعالجتها. ومن ضمن هذه الحالات ملا يمكن تطبيق الأنظمة 
والتعليمات عليها نظرا لوجود النصوص التي تحكم الحالة المعروضة. وهناك 
حلالات تسلتدعي اتخاذ قلرارات اذا كان القائلد الإداري لا يجلد في القانون 
والنظام والتعليمات ما يمكن أن يستند إليه . وقد يجد القائد الإداري تضارباً 
في التعليمات أو الأنظمة أو تقادماً في النصوص تجعل إمكانية الاسلتفادة من 
السلند القانوني أمراً غير مكن،  وعندها يضطلر القائد الإداري إلى الاجتهاد 
واتخاذ القرار المناسلب . وعملية الاجتهاد ترتبط بما يعتقد القائد بأنه صحيح 

لأنه يحكم ضميره وقيمه ومعتقداته في عملية الاجتهاد. 

وهنلا  يظهلر دور القيلم الأخاقيلة التلي يؤمن بهلا القائلد الإداري في 
توجيله قلراره وتحديد اختيلاره بن البدائلل المتاحة لحل المشلكلة أو للبت في 
الحاللة الإدارية المعروضلة.)1( والأخاق هي علم الخطلأ والصواب أو علم 
الخير والشر وهي سلمة راسخة في النفس تجعل الأفعال الحميدة تصدر عنها 
دون تكلف. وعندما يجتهد القائد رأيه في أي أمر فإنه يحكم قيمه وأخاقياته 

ومعتقداته بحيث يكون ما يصدر عنه منسجمًا مع ما يؤمن بأنه صحيح.
)1( الكبيلسي ، عاملر، »القيم المؤسسلية في الوطلن العربي كمدخل للتنميلة الإدارية«، 

المجلة العربية للإدارة، العدد الثاني ،1986، ص ص 20-8.
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ويلرى هيربلرت سلايمون )Herbert Simon( أن دراسلة القلرارات 
الإداريلة تصللح لأن تكلون »مدخاً لدراسلة العمليلة الإداريلة لكون هذه 
العمليلة الإدارية مظهراً من مظاهر السللوك الإنسلاني« )1( ويرى أن ترشليد 
القرارات الإدارية واختيار البديل المناسب يعتمد على معايير الكلفة والنتائج 
المترتبلة على اختيلار هذا البديل.)2( ومن النتائج التلي تترتب على اتخاذ القرار 
في بعض الحالات نشلوء صراعلات وتوتر في العاقلات الداخلية في المنظمة  
وكجانب من هذه الصراعات ما يحسه المقرر في حالة تعرضه لضغوط داخلية 
أو خارجيلة تجل�ه أحيانا على التنازل عن بعض مفاهيمه أو معتقداته أو قيمه 

أو قواعد السلوك الأخاقي التي يلتزم فيها.)3(
وارتبلاط الأخلاق بالقرارات الإداريلة وثيق الصللة في جميع الحالات 
التلي يضطلر القائلد فيها للرجلوع لمبلادئ الأخلاق. وأخاقيلة القرارات 
الإدارية مسلتمدة من الجانب القانوني الذي تستند إليه، وعند غياب القانون 
أو الأنظملة أو التعليلمات أو تضاربها أو تقادمها يضطلر القائد إلى الاجتهاد. 
والاجتهاد محكوم بأخاقيات القائد وقيمه ودرجة التزامه بالمعايير الأخاقية.
وتراعي أجهزة الإدارة العامة المعايير الأخاقية أكثر من إدارات الأعمال 
في القطاع الخاص نظراً لأنها عرضة لاهتمام الرأي العام بما يجري فيها. ويرى 
كل من رو وبايرز)Rue & Byers( أن الأخاق عبارة عن  المعايير التي تحكم 
سللوك الفرد والجماعلة والواجبلات الأخاقية للفلرد.)4( وعند اسلتعراض 
(1) Simon, Herbert , Administrative Behavior: A Study of Decision Making Process 

In Administrative Organization, New York: The Macmillan Company,1961, P.63. 
)2( المرجع السابق، ص ص 179-178.

(3) Kast,  Fremont E., and Rosenzwieg, James E., Organization and Management, 
3rd Edition, New York: Mc Grew –n Hill Co.,  1979,P. 144

(4) Rue , Leslie W. , and Lioyd L. Byers , Management Theory Application , 
Home Wood : Richard D., Irwin Inc.,1977,  P.471.
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مظاهر السللوك التنظيمي التي يمكن إدراكها من طبيعلة القرارات الإدارية 
يمكلن التمييلز بلن نوعلن ملن القلرارات . النلوع الأول الذي يسلتهدف 
تحقيلق أهداف التنظيم وتقديم المصلحلة العامة على المصلحة الخاصة، وهذه 
القلرارات لا شلك في أخاقيتهلا. وأما النوع الثاني من القلرارات التي تضع 
المصلحلة الفرديلة قبل المصلحة العاملة أو تكون محكومة بالنزعلة الميكافيلية 
التلي تلرى المراوغلة والخلداع وإقاملة عاقات على أسلاس الخلوف وليس 
التراحلم والمودة والمحبة بن الرئيس والملرؤوس فهي بالتأكيد قرارات تفتقر 

إلى الجانب الأخاقي.)1( 

وكثليرة هي مناورات القادة السياسلين بداخل المنظلمات الإدارية التي 
يترتلب عليها قرارات تهدف إلى تصفية المعارضة  بالنقل أو الفصل أو تطبيق 
قاعدة »فرق تسد« أو »الغاية ت�ر الواسطة« أو قاعدة » استبعاد المعارضة« أو 
» اقلض على المعارضة دون رحة« وغيرهلا. ومن المعروف أن مخالفة القواعد 
القانونيلة تترتب عليها عقوبة على المخالف. ولكن مخالفة القواعد الأخاقية 
لا تستوجب العقوبة إذا كانت المخالفة لا تلفت الرأي العام ولم يترتب عليها 

ظهور الفساد الإداري مثاً والذي يستوجب العقوبة.

وتبلدو عاقة الأخلاق بالقلرارات الإدارية من خلال الضغوط التي 
يتعلرض لهلا المقلرر ومنهلا ضغلوط الرؤسلاء . والقائد في مواجهلة ضغوط 
الرؤسلاء أمام خيارين إما أن يسلتجيب لهذه الضغلوط ويتخلى عن ما يؤمن 
بأنله صحيلح أو يرفلض الاسلتجابة ويتحمل النتائلج المترتبة عللى الرفض. 
ويعتقلد دزللر )Dessler ( أن القائلد الإداري يطبلق أساسليات الإدارة ملن 
)1(   نعيلم نصلير ، »الإدارة بالاسلتغال : دراسلة لاتجاهلات موظفلي الإدارة العليلا 
للسلوك الميكافيلي في القطاع العام في محافظة اربد الأردن« ، مجلة أبحاث اليرموك، 

المجلد 12 ، العدد 4، 1996،ص ص 43-9.  
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خال الإطار الفكلري لمعتقداته وقيمه الأخاقية.ويحلدد المعايير الأخاقية 
للعمل الإداري في المستويات الدنيا.)1(

وخاصلة القول أن عاقة الأخاق بالقلرارات الإدارية التي يصدرها 
القائلد عاقلة قوية تتطلب وجود ميثلاق أخاقي ملزم للإدارين . ويسلتند 
الميثلاق إلى قيلم الحلق والعداللة والمنطلق بحيلث يكلون الالتلزام بنصوصه 
معلززاً بتدريلب القيادات الإدارية وتوفير نظلام للحوافز. ويجب أن تتضمن 
تشريعلات العملل الإداري روح الميثاق الأخاقي المنسلجم مع قيم المجتمع 
الدينيلة والأخاقيلة. ومن المتوقع أن يخفف تطبيق الميثلاق المقترح من التوتر 

والصراعات والممارسات السياسية غير الأخاقية في المنظمات الإدارية.

أخلاقيات المهنة 

شلغل موضوع الأخاق الكثير من الفاسفة اليونان والغربين وقدماء 
المصريلن والصينيلن. وتبعهلم العللماء والمفكرون المسللمون الذيلن تأثروا 
بالفكلر اليونلاني. وياحظ غلزارة في الفكر الأخاقي المتعللق بالقيم الدينية 
والاجتماعيلة. ولكن ملا زالت بعلض المواضيع الأخاقية بحاجلة إلى المزيد 
ملن الدراسلة مثل أخاقيات القلرارات الإدارية، وأخاقيات المهنة بشلكل 
خلاص. ومنذ بدايلة الثمانينيات من القلرن الماضي بدأت موجلة فكرية تركز 
عللى الجانب الأخاقي للعملل، وبدأت التشريعات تحلدد النمط الأخاقي 
للسللوك الوظيفي. وتكاد لا تخلو تشريعات العمل من الإشارة بوضوح إلى 
واجبات الموظف  وضرورة الالتزام بها وإتقان العمل وعدم اسلتغاله لمنافع 

(1) Dessler, Gary , Management Fundamentals ,4th Edition, Virginia: 
Reston Publishing Company Inc., 1985, P.468
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شخصية. وتشير النصوص القانونية لنظام الخدمة الأردنية لسنة 1988 وفي 
المواد 43-44 إلى الجانب الأخاقي لعمل الموظف العام في المملكة الأردنية 

الهاشمية.

ورغلم ثراء المعرفة في مجال الأخاق إلا أن موضوع أخاقيات المهنة ما 
زال يعاني من قلة الدراسلات الهادفة والجادة. وقد يكون احد الأسباب ندرة 
المصلادر وأن المعايير والقيلم الأخاقية عادة ما تكون غلير مكتوبة . وتجري 
محلاولات لتدوين مواثيلق أخاقية لكل مهنة ومنها محلاولات وضع مواثيق 
أخاقيلة لعملل الحرفيلن ومهنة الطلب ومهنة المحاملاة والتعليلم وغيرها. 

ويبدو من المفيد إيراد  بعض التعريفات الإجرائية في هذا المجال.

التعريفات الإجرائية  

الأخلاق 
علم يبحث في الخطأ والصواب أو الخير والشر ويتكون من مجموعة من 

القيم والمبادئ والمعايير التي تحدد سلوك الفرد أو الجماعة.

السلوك الأخلاقي
هلو السللوك المجرد من المنفعلة أو اللذة والصادر علن إرادة حرة تنوي 

فعل الخير لذاته بدافع من احترام الواجب والالتزام بفعل الخير.

العمل 
هلو مجموعلة واجبات يقوم بهلا العاملل وتتطلب جهلدا بدنيلاً وعقلياً 

لانجازها ضمن فترة زمنية معلومة وبأجر معلوم.
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المهنة 
هي العمل الذي يقوم به الشخص بعد أن يتلقى تدريباً عملياً، وإعداداً 
نظريلاً في معاهلد أو مراكلز أو جامعلات حتلى يتمكن ملن إتقلان المهارات 
والمعلارف النظريلة والقواعد التلي تحكم العمل في المهنلة. ويتضمن تعريف 
المهنلة اسلتمرار الشلخص بالعملل فيهلا حتلى يصلل إلى درجلة الاحتراف 
بالعملل. وعليله واجلب المتابعة لاطاع عللى ما يسلتجد  في مجال تخصصه 
وكذللك مراعلاة أخاقيات العمل بهذه المهنة والتي تحتلم عليه تقديم خدمة 

يشهد  المجتمع بأهميتها.

أخلاقيات المهنة
 وهلي القواعد والأسلس التلي يجب على المهني التمسلك بهلا والعمل 
بمقتضاهلا ليكون ناجحاً في تعامله مع النلاس. وتمتاز الأعمال المهنية بوجود 
نظام عام للمعرفة النظرية. وهذا النظام هو المصدر الرئيس لاكتساب المهارة 
فيله وتقبلل أفلراد المجتمع ومنظماته سللطة وخل�ة أعضاء المهنلة مع وجود 

أعراف وتقاليد للمهنة تكسبهم احترام المجتمع وأفراده.

متطلبات المهنة
لا بد من توفر متطلبات معينة للعمل حتى يكون مهنة وهي :)1(

1 ل  المعرفلة المتخصصلة أمر لا بد منه لصاحب المهنة وكلما اتسلع نطاق 
المعرفة المتخصصة كلما كان أقدر على القيام بعمله بفعالية، وتشلمل 

المعرفة المتخصصة المعرفة النظرية والعملية.
)1( محملد عبلد الغني المصري ، أخاقيات المهنة، الطبعة الأولى ،عمان : مكتبة الرسلالة 

الحديثة، 1986، ص ص 57-56.
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2 ل  الإعداد المناسلب لاكتسلاب المعرفلة النظرية والعمليلة في المهنة مع 
وجود المدربن والمادة التدريبية المناسبة.

3 ل  القدرة على النمو والتطور في المهنة بمتابعة ما يسلتجد من معرفة في 
مجال المهنة.

4 ل  الاسلتمرار في مزاوللة المهنلة للمحافظة على مسلتوى أداء متميز في 
مجالله لأن التوقف عن المزاوللة لفترات طويلة يفقد المهني جزءاً من 

مهارته ومعارفه.
5 ل  وجود تنظيم قانوني للمهنة  مثل النقابات يحدد شروط مزاولة المهنة 
ومنح التراخيص للمزاولة ويدافع عن حقوق أعضاء المهنة ويعاقب 

من يخالف أخاقيات المهنة .
6 ل  مراعاة أخاقيات المهنة والالتزام بها تحت مراقبة تنظيم المهنة ويتحتم 
عللى مزاول المهنة المسلاهمة في دعلم مهنته وتطويرهلا والاعتزاز بها  

والدفاع عنها ضمن الإطار الأخاقي للمهنة.

ورغلم اختلاف الأخاقيات من مهنلة إلى أخرى إلا أنله يوجد قواعد 
أخاقيلة عاملة تسلتند إلى القيلم الأخاقية وتكون مشلتركة بلن جميع المهن 

وتحكم سلوك أصحاب المهن والقيادات وهي: 
1 ل  الصلدق والأمانلة في التعامل مع طاللب الخدمة وتقديم الخدمة بنية 

حسنة ودون النظر للمنفعة المترتبة على مزاولة المهنة.
2 ل  المساواة والعدالة كشعار للتعامل مع الجميع.
3 ل  تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

4 ل  عدم اسلتغال طالب الخدمة في مجال الأتعاب أو المتاجرة بالأسرار 
أو إخفاء معلومات بقصد إلحاق الضرر بطالب الخدمة .
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5 ل  الاستمرار في مزاولة المهنة ما دامت الحاجة موجودة في المجتمع لها.

6 ل  الإحساس بالواجب وتأديته بأفضل ما لديه من طاقة ومعرفة.

الأخلاق والقيادة

تلم الحديلث علن بعلض جوانلب القيلادة في البلاب  الرابلع والبلاب 
الخاملس وفي الباب السلادس عرضلت موضوعات حول مفهلوم القيادة في 
الفكر الإسلامي ولآراء بعض المفكرين العرب والمسللمن والآن سليعالج 
موضوع عاقة الأخاق بالقيادة بعد اسلتعراض جانلب القرارات الإدارية 
وأخاقياتهلا وارتباط الأخاق بالمهنة . وياحظ أن أحد الاتجاهات الفكرية 
التلي تبلورت مع بداية الأربعينيات من القرن الماضي هو التركيز على ظاهرة 
القيادة ودراسلتها. وقد سلاهم علماء النفس وعللماء الاجتماع كل في مجاله في 
تطلور المفاهيم المتعلقة بالقيادة . وتعرضوا إلى أسلباب نجلاح وفعالية القائد 
وردها إلى السلمات القيادية  في القائلد أو ردها للموقف الإداري أو ردها إلى 

دور المرؤوسن في تحديد نجاح القائد.

وكان اهتلمام علماء الاجتماع بالقيادة يحتم اهتمامهم في الجماعات البشرية 
واتصالاتهلا وطرق التأثير والقوة والصراع والمنافسلة ونملط التنظيم والمناخ 
الاجتماعي وأسلاليب التعامل بن الجماعات وبن الجماعة الواحدة. ويصنف 
 )Transformational Leaders(البعلض أنواع القلادة إلى القادة التحويليلن
والقلادة التعاملين)Transactional leaders(والقلادة التعامليون هم الذين 
يركزون على تنفيذ الأعمال والتعامل المسلتمر مع المرؤوسن لتحقيق أهداف 
التنظيلم. أما القادة التحويليون فهلم الذين يحاولون تغيير القيم والاتجاهات 
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والمعتقدات عند المرؤوسن ويكون أثرهم أدوم ومثالهم الأنبياء والمصلحون 
الاجتماعيون وبعض القادة السياسين.

ولا يخفلى أن للقلادة دوراً مهلمًا في المجلال الفكري يحققونله من خال 
التأثلير في المرؤوسلن باسلتخدام بعلض أو كل مصلادر القلوة المتاحلة لهم. 
وتشلمل مصلادر القلوة السللطة والشلخصية والديلن والعلادات والمعرفة 
المتخصصة والخ�ة الشلخصية للقائد. وقد عرفلت القيادة بأنها فن التأثير في 
المرؤوسلن وأبلغ أنواع التأثير الذي يحول فيله القائد قيم ومعتقدات الأتباع 
لتكلون منسلجمة مع ما ينادي به ملن مفاهيم وفكر. وعندهلا يكون الأفراد 
تحلت تأثلير داخلي يدفعهلم للعمل دون تلردد أو انتظار لتوجيله ومراقبة من 
القائلد. وأقلرب مثال على ذلك هو أن القيم والمعتقلدات قد تتركز على خلق 

الرقابة الذاتية لدى الفرد في العمل.

وتشلمل قيم القيادة الإخاص والأمانة والعدل والمسلاواة بن التابعن 
والصدق والقدوة الحسلنة للأتباع والص� والتسلامح وأداء الواجب وإتقان 
العملل وتقديلم المصلحلة العامة على المصلحلة الخاصة . وكلها قيم تشلكل 
الخلق الحسن الذي تصدر عنه الأفعال دون تردد وفي تقديري أن تفعيل هذه 
القيلم يلأتي من القيلادة الإدارية كلما أن تطبيق العدالة مثاً يخفلف الكثير من 
المشلكات الإدارية . وتحلي القائد بهذه القيم ومارستها عملياً أبلغ بكثير من 
التلويح باستخدام القوة وإيقاع العقوبة بحق من يتجاوز ويرتكب المخالفات 

ويساهم في خلق المشكات.

وتعلد الكفلاءة والفعاليلة ملن أهلم القيلم الوظيفيلة ويكملن التحدي 
الحقيقلي للقيلادة في التأثير على المرؤوسلن لتحقيق درجة عاليلة من الكفاءة 
والفعاليلة وخلق المناخ التنظيمي المنتج  الذي يسلوده التعامل ضمن الإطار 



210

الأخاقلي الذي تحدده طبيعة المهنة. ويترتلب على إتقان العمل والإخاص 
فيله أن يحظلى الفرد بحرية العمل واتخاذ القرارات المناسلبة لانجازه في مناخ 
متعاون ويضمن حقوق العاملن. والقائد الناجح يدرك توقعات المرؤوسن 
ويتعاملل معهلا بوضلوح ضمن ما تسلمح به الأنظملة والقوانلن والقواعد 
الأخاقية ويجعل مرؤوسليه يدركون توقعاتله ودون مبالغة في تحديد معايير 
الأداء . ويتوخى القائد عندما تتعرض قراراته للتحليل أن يصل المرؤوسون 
لقناعة بعدالة القرارات  وعندها تزداد فرصته في التأثير على المرؤوسلن وفي 

تحقيق النجاح.

ويتحللى القائلد بالفضائلل الأخاقيلة  ومن خالهلا يحقق السلعادة لأن 
السعادة نتيجة لممارسة الفضائل مثل الشجاعة والعفة والعدل والحكمة والحزم 
والتوسلط والاستقامة. وهذه الفضائل تساعد القائد على ضبط نفسه فا تميل 
نحو سلوء اسلتخدام القوة لأنه بذلك لا يكون عادلًا ولا حازماً. وكذلك فإن 
الشلجاعة مرتبطلة بالحزم والعدل يوجب الاسلتقامة والعفلة مرتبطة بالإيثار 
واعتدال الشهوة وخضوعها لسلطة العقل. وضبط النفس ومجاهدتها من القيم 
القيادية ومن أعظم الأمور لأن النفس أمارة بالسوء . ومجمل القيم يمثل منهجاً 
أخاقياً للقائد. ونستدل ما سبق أن عاقة الأخاق بالقيادة عاقة تعتمد على 
دور القائد في صناعة القرارات والتقيد بأخاقيات مهنته، وتوجيه سلوك القائد 

بواسطة القيم الأخاقية التي يؤمن بها .)1(  

)1( الكبيسي ، عامر ،»القيم المؤسسية في الوطن العربي«، المجلة العربية للإدارة ، العدد 
الثاني، 1986،ص10.
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6 . 2 مشكلات القيادة في الدول النامية
تواجه القيادات الإدارية العديد من المشلاكل ومن أهمها عجز القيادات 
الإدارية عن القيام بدورها القيادي في حل المشاكل الإدارية التي تواجهها.)1(
ويضيف نواف كنعان أنه يمكن تصنيف هذه المشكات إلى مشكات إدارية 

ومشكات بيئية ومشكات متصلة بوضع القيادات الإدارية.

6 . 2 . 1 المشكلات الإدارية 

وتشلمل المشلكات الإدارية المركزية وعدم التفويلض والتخطيط غير 
السليم ، وعدم توفر المعلومات الازمة لاتخاذ القرارات، وتعقيد الإجراءات 
وطبيعلة الوضلع التنظيملي للجهلاز الإداري. والمركزيلة وعلدم التفويلض 
منسلجمة مع مامح القيادة العربية في الفردية والذاتية والامؤسسية وأهمية 
الرجل العظيم. وكذلك النظرة للسللطة بأنها مرتبطة بشاغل المركز الوظيفي 

وليست مرتبطة بالوظيفة. 

أما الوضع التنظيمي للأجهزة الإدارية فياحظ تعدد المستويات وتشتت 
الأقسام والوحدات الإدارية التابعة لإدارة واحدة والتكرار والازدواجية في 
الاختصاص والصاحيات. ووجود التنظيمات غير الرسمية بشكل ملحوظ 

في المنظمات الإدارية.)2(  

ويترتب على تعقيد الإجراءات البطء في اتخاذ القرارات لمعالجة المشكات 
بما في ذلك تقديم الخدمات لمن يطلبها. ويضاف إلى تعقيد الإجراءات تعددها 
واختافها بن شخص وآخر أو مشكلة وأخرى. وقد يكون مرد هذه المشكات 

)1( نواف كنعان،  القيادة الإدارية،ص 439.
)2( المرجع السابق، ص 445.
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لعلدم وضوح الأنظمة والتعليمات. وتشلكل المعلومات عنصراً مهمًا لترشليد 
القرارات وعند عدم توفر المعلومات تكون فرص الخطأ في اتخاذ القرار أو زيادة 
التكلفة محتملة. وقد أظهرت دراسة ميدانية أشرف عليها مركز البحوث التابع 
للأمم المتحدة أن 76% من الحالات في الدول النامية تتخذ قرارات بصدد حلها 
على ضوء معلومات غير كافية.)1( وأما التخطيط كوسيلة للتنبؤ بالمستقبل فإنه 
يحتلاج لمعلومات دقيقة يبني عليها التوقعات للمسلتقبل. وفي غيبة المعلومات 
الكافية والدقيقة تصبح دقة التوقعات محدودة . وإن عدم تحديد أهداف الخطط 
التنموية في الدول النامية بدقة يخلق فجوة بن الواقع العملي والطموحات التي 
تعكسها خطط التنمية.ومرد ذلك إلى ميل الدول النامية إلى تجاوز الفجوة بينها 

وبن الدول المتقدمة بوقت قصير.

6 . 2 . 2 المشاكل البيئية 

تمثلل هذه المشلاكل عوائق تمنلع القيلادات الإدارية من القيلام بدورها. 
وتشلمل المعوقلات التلي تنبلع ملن اعتبلارات سياسلية أو اجتماعيلة أو فنية 
والضغلوط من الجماعات والأفلراد في البيئة الداخليلة والخارجية للمنظمة. 
ويضلاف إلى المشلكات البيئيلة علدم الاسلتقرار السلياسي والانقسلامات 
والتصدعلات الاجتماعيلة والعلادات والتقاليد وتقلادم الأنظملة والقوانن 

وعدم الاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي. 

ويمكن النظر إلى عدم تجانس المجتمع بأنه قد يؤثر على عمليات التعين 
والترقيلة وعمليلات تقديم الخدمات للمواطنن. ويلؤدي عدم التجانس إلى 

)1( احلد حسلني ، »مدخلل متكاملل للتدريلب الإداري«، بحث قلدم للمؤتمر الأول 
للتدريب الإداري المنعقد في القاهرة، 1976.



213

ظهلور بعلض العادات مثل الواسلطة والمحاباة والمحسلوبية التلي تتم نتيجة 
دوافع حزبية أو عشائرية أو عرقية أو دينية. وياحظ أن أماكن العمل تتحول 
إلى أماكلن للزيلارات وأن أجهلزة الهاتلف تسلتخدم للأغراض الشلخصية 
بحكم العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة في الدول العربية. وانفراد المدير  
بالقلرارات وعلدم مراعلاة المصلحلة العامة وظهلور بعض حالات الفسلاد 
ومظاهلر السللوك السلياسي المخلادع في المنظلمات يعطي ملؤشرات لطبيعة 

المشكات التي تواجه القيادات في الدول النامية.

6 . 2 . 3 المشكلات النابعة من وضع القيادات الإدارية

يمكن تلخيص هذه المشكات بما يلي:  

1 ل  عدم توفر الكوادر الإدارية المؤهلة.

2 ل  عدم سامة طرق اختيار القيادات الإدارية) عدم وجود مؤسسية(.

3 ل عدم الاستقرار الوظيفي للقيادات الإدارية.

4 ل  عدم الاهتمام بالأساليب الكمية في اتخاذ القرارات.

5 ل  اعتماد القيادات على الخ�ة والاستشارة الأجنبية.

وخاصلة القلول أن أهم المشلكات التلي تواجله القيلادات الإدارية 
تنقسلم إلى مشاكل إدارية ومشلاكل بيئية ومشاكل متعلقة بالقيادات الإدارية 

تم توضيحها باختصار سابقاً.
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6 . 2 . 3  المهارات المطلوبة للمدير الفعال 

هناك العديد من المهارات المطلوبة والتي تسلاعد المدير في جميع الأدوار 
والمهام التي ينفذها وهي:)1(

1 ـ  الوعي الشـخصي Self Awareness ويعتمد الوعي الشلخصي على أربعة 
عناصر تشكل بمجموعها الوعي الشخصي للمدير وتساعده على إدراك 

ما حوله  والتعامل معها بفعالية وهذه العناصر كما يلي:

                   Personality                                       ل الشخصية  

 Values                                              ل القيم  

 Needs and Expectations                ل  الحاجات والتوقعات  

          Cognitive Style            ل الاستيعاب العقلي  

وتلعلب شلخصية القائلد والقيلم التي يؤمن بهلا وإحساسله بحاجات 
وتوقعات المرؤوسلن دوراً مهلمًا في التعامل معها بحساسلية وكما أن القدرة 

الاستيعابية للقائد تجعله يدرك المواقف المتشعبة والمتداخلة بصورة أفضل.

  Effective Delegation & Participation 2 ـ  التفويـض الفعال والمشـاركة
وترتبلط هلذه المهلارة في القدرة عللى تحديد المهلام بوضلوح وتقييم أداء 
العاملن ورغبة القائد في الاسلتقالية أو المشلاركة في القرارات وترتكز 

هذه المهارة على العناصر التالية :

(1) Umstot, Denis, Understanding Organizational Behavior ,New York: 
West Publishing Company,1988, P.10.
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Assigning Tasks                        ل  تحديد المهام

Performance Appraisal           ل  تقييم الأداء

  Autonomy vs. Participation ل  الاستقالية أو المشاركة  

ومن خال التفويض فإن القائد يواجه خيارات منها الانفراد بالقرار أو 
يسعى لإشراك المرؤوسلن في مواجهة المشكات الإدارية وبهذا يحدد النمط 

القيادي لإدارته.

 Supportive Communication 3 ـ  تأسـيس وبنـاء الاتصـالات المسـاندة
بمعنلى أن نجاح القائد يعتمد على فعالية الاتصالات وسرعتها وقدرتها 
على دعلم عمليلة صناعة القلرارات وترشليدها. وكذللك الاتصالات 
الفرديلة ملع العامللن يمكن أن تسلهم في بناء جسلور الثقة بلن القائد 
والمرؤوسلن وملن خالهلا يسلتطيع القائلد أن يؤثلر في تابعيه.وتعتملد 

الاتصالات المساندة على العناصر التالية:

    Listening      ل  الاستماع  

  Empathy        ل  التعاطف  

  Counseling    ل   الإرشاد  

وتشلمل الاتصلالات قدرة القائلد على الاسلتماع وإتقان فن الاسلتماع 
واختيار الوقت المناسلب للحديث وتجنب التشلتيت وعدم التركيز. وكذلك 
القدرة  على أن يضع نفسله مكان الآخرين في المواقف المختلفة حتى يستطيع 
فهم مواقفهم وأخيراً يمكن أن يغتنم القائد الأخطاء التي يقع فيها المرؤوسون 

ويجعلها فرصاً للتعليم لا فرصاً للردع وإيقاع العقوبة.
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 Motivation And Improving Performance     4 ـ  التحفيز وتطوير الأداء
إن قدرة المدير على التحفيز تعتمد على معرفة حاجات وتوقعات العاملن 
وربطهلا بالمكافآت والحوافز الايجابية حتى يتمكن من تعزيز مسلتويات 
الأداء العاليلة ويخللق أجلواء المنافسلة الشريفلة ملع ضرورة التحكلم 
بالتوقيلت واختيار الوقت المناسلب للتحفيز وتطويلر الأداء. ويجب أن 

يراعي القائد الفعال العناصر التالية : 
 Needs and expectations  ل   حاجات وتوقعات العاملن  
 Rewards and Incentives             ل  المكافآت والحوافز  

                                           Timing            ل  التوقيت المناسب  
5 ـ  اكتسـاب القـوة والتأثـير Gaining Power And Influence  تعلد هلذه 
المهلارة ملن أهلم المهلارات للقائد الفعلال لأنهلا تتعلق باكتسلاب القوة 
واسلتخدامها أو تحويلها إلى تأثير على المرؤوسلن بقصلد تحقيق أهداف 
التنظيلم. ويرتبط موضوع اكتسلاب القلوة بضرورة الإحاطلة بمصادر 
القوة والقدرة على تحويلها إلى تأثير واستخدام القوة دون تعسف ويجب 

أن يتذكر القائد الفعال في هذا المجال العناصر التالية:
                               Sources of power                    ل  مصادر القوة
  Converting Power to Influence              ل  تحويل القوة إلى تأثير
   Use of Power Without Abuse  ل  استخدام القوة دون تعسف
وتشلمل مصلادر القوة شلخصية القائد وخ�تله ومعرفتله المتخصصة 
والعادات والتقاليد والدين والسللطة الممنوحلة بموجب الأنظمة والقوانن 
ويمكن للقائد أن يستخدم بعض أو كل عناصر القوة دون تعسف أو مبالغة 

وتطرف وبحسب ما يقتضيه الحال.
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6 ـ  إدارة الإجهـاد الفـردي Managing Personal Stress إنله ملن المتوقلع 
أن يقلوم القائلد بجميلع الواجبات الموكوللة إليه وهو كإنسلان يتعرض 
للإجهلاد الفردي نتيجة العمل. ويحتاج لإدارة الإجهاد حتى يتمكن من 
الاستمرار في عمله وعليه مراعاة التحكم في وقته والتعامل مع الأهداف 
بحسلب أولويتهلا ومباشرة النشلاطات المحققة لهذه الأهداف بحسلب 

مساهمتها في تحقيق الأهداف المهمة. ويجب مراعاة العناصر التالية:

         Time Management          ل  إدارة الوقت

Goals Management        ل  إدارة الأهداف

          Activity Balance          ل  توازن النشاطات

7 ـ  الحلـول الإبداعيـة للمشـكلات  Creative Problem Solving  ويحتلاج 
القائلد إلى التفكلير المتنوع والخاق ومحاولة فهم المشلكات بعد تجزئتها 
وإعلادة النظر في تحديده للمشلكلة . والتفكير المتنلوع الذي يلتمس من 
خالله تجربة أفكار وأسلاليب جديدة في التعامل مع المشلكات المزمنة 
من خال دراستها بشكل علمي وفهم أسبابها والتعامل معها ولا بد أن 

يتذكر العناصر التالية: 

                 Divergent Thinking                  ل  التفكير المتنوع

       Conceptual Blocks                ل  الإطار النظري للأجزاء

         Redefining The Problem   ل  إعادة تحديد المشكلة

8 ـ  إدارة الـصراع  Conflict Management  وتتطللب إدارة الصراع الإلمام 
بمصلادر الصراع ومسلتوياته وضرورة اتخاذ مواقلف حازمة مع التأكيد 
على الجوانب الحساسلة لللصراع والتعامل مع النقد اللذي يوجه للقائد 
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وتقبلله إذا كان ملن النلوع البناء ومواجهلة النقد الذي يقصد به تشلويه 
الحقائلق لأسلباب كثيرة في المنظمات. وسلواء كان الصراع على مسلتوى 
القائلد ومن النوع الداخللي أو بن الأفراد والجماعلات أو حول القضايا 
المهملة فإنله يتوجب عللى القائد معرفة مصلادر اللصراع والتعامل معها 
بقصلد تخفيف درجلة اللصراع وأضراره والعمل بلروح الفريق لتجنب 
عمليات الصراع وفي بعض الحالات يمكن للقائد أن يسلتخدم سللطته 
الرئاسية لوضع حد للصراع الضار . وبشكل عام يراعي القائد العناصر 

التالية:

                Sources of Conflict          ل  مصادر الصراع

       Assertiveness & Sensitivity    ل  الحزم والحساسية

         Handling Criticism         ل  التعامل مع النقد وتقبله

 Improving Group Decision الجماعيـة  القـرارات  نوعيـة  تحسـين  ـ   9
يسلتطيع القائد الفعال من خال رئاسلته لاجتماعات وتجنب الأخطاء 
والاجتماعات السليئة وملن خال دوره في التوجيه والإرشلاد أن يعمل 
عللى تحسلن نوعية القلرارات الجماعيلة وذلك بالمشلاركة والقلدرة على 
تلخيلص وجهات النظر والتقريلب بينها وصولًا إلى القلرارات المقبولة 

والمرضية ويجب أن يتذكر القائد العناصر التالية:

Chairing Meetings                                              ل  رئاسة الاجتماعات

                                                                               Avoiding Pitfalls And Bad Meetings ل  تجنب الأخطاء والاجتماعات السيئة

       Making Effective Presentations                 ل  إعطاء محاضرات مفيدة

وإذا اسلتطاع القائلد الإلمام بهذه المهلارات وإتقانها والاسلتفادة منها في 
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المواقلف الإداريلة المختلفة فإنله من المتوقلع أن يحقق الفعاليلة. كما وياحظ 
أن المهلارات أعلاه تصلح على مسلتوى التعامل مع سللوك الفرد وسللوك 

الجماعات بداخل المنظمات الإدارية.

7 . 1 . 3  اختيار السلوك القيادي المناسب

تم استعراض العديد من نظريات القيادة والتي يمكن الاستفادة منها في 
اختيار السللوك القيادي المناسب. ففي نظرية الشبكة الإدارية يحدد الاختيار 
درجلة اهتمام القائلد بالعاملن ودرجلة الاهتمام بالعمل وملدى التوازن بن 
هذين البعدين. بينما يعرض فيدلر ثمانية أنماط قيادية بحسب درجات عوامل 
الموقف الثاثة وهي عاقة القائد بالمرؤوسلن ودرجلة تنميط الوظيفة وقوة 
المركلز الوظيفلي للقائد. بحيث يتلم تصنيف القادة على مقيلاس )LPC( إلى 
قادة يهتمون بالعمل وقادة يهتمون بالعاملن. وبحسب مزيج عوامل الموقف 

يختار القائد النمط الذي يتناسب معه لتحقيق النجاح.

وأملا نظريلة الهدف والمسلار فتقترح أربعة أنلماط قيادية يسلتطيع القائد 
الاختيلار منهلا وهلي القيلادة الموجهة والقيلادة الداعملة والقيادة المشلاركة 
والقيلادة ملن خلال النتائلج. ويعتملد اختيلار أي نملط ملن هلذه الأنماط 
عللى خصائلص المرؤوسلن والقلوى الموجلودة في بيئلة التنظيلم. وكذللك 
نظريلة هيريلسي وبانشلارد تقلترح أربلع  اسلتراتيجيات للسللوك القيادي 
هلي اسلتراتيجيات البائلع والمخل� والمفلوض والمشلارك. ويعتملد اختيلار 
الاسلتراتيجية المناسلبة لسللوك القائد على درجة نضوج المرؤوسلن بشلقيه 
النضوج الوظيفي والنضوج النفسي. وبحسب درجة النضوج يتحدد سلوك 
القائد الفعال. فمثاً درجة نضوج عالية )M4 ( يناسبها استراتيجية المفوض 
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ودرجلة نضلوج جيلدة )M3( يناسلبها اسلتراتجية  القائلد المشلارك ودرجة 
النضوج المتوسطة )M2 ( يناسبها استراتجية البائع أو المروج، أخيرا عند عدم 
توفر الخ�ات كما في درجة النضوج المنخفضة )M1( يناسبها استراتجية المخ� 

الذي يصدر الأوامر للمرؤوسن ويخ�هم بما يجب عمله.

وأخيراً نظرية فيروم ويلتون تقترح خمسلة أنماط لسللوك القائد هي القائد 
المتسللط الأوتوقراطي الذي ينفرد بقراراته والقائد الأوتوقراطي الذي يسمح 
بدرجة بسليطة من المشلاركة ونمط القائد الذي يستشلير أتباعه  ويتخذ القرار 
الجماعي. ويتوصل القائد لاختيار الأسللوب المناسلب من خال سلسللة من 
الأسئلة ومن خال الإجابة عليها يحدد النمط الذي يناسب الموقف. وخاصة 

القول أن اختيار السلوك القيادي المناسب يعتمد على ثاثة عوامل هي:

1 ل  طبيعة القائد ومدى رغبته أو اقتناعه بنمط قيادي معن متأثراً بقيمه 
ومعتقداتله وخ�اتله السلابقة ومدى التزامله بالأهلداف التنظيمية 

والقواعد الأخاقية لمهنته.

2 ل  عوامل ترتبط بالمرؤوسن ودرجة وعيهم وقدرتهم على إتقان العمل 
ورغبتهم في تحمل المسؤولية ونضوجهم النفسي والوظيفي. ويشمل 
ذللك ميل المرؤوسلن للعمل بحرية أو شلعورهم بالاسلتقالية أو 

الاعتمادية على القائد.

3 ل  عواملل ترتبلط بالبيئلة وظلروف العملل في المنظملة وتقاليد العمل 
والأعلراف المرعيلة في المنظملة مثلل التعلاون وتماسلك الجماعلات 
وخصائلص الأعضلاء من تعليلم وخ�ة وغيرهلا. ويتصلل بالبيئة 
الضغلوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لهلا القائد والتي تلزمه 
أحيانلا باتبلاع نمط سللوكي  معلن ليضمن دعلم هلذه البيئة، وقد 
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يفلرض الموقلف الإداري الذي يوجد فيله القائد ملن حيث وجود 
عواملل الموقلف ومزيجها بدرجلات معينة يحتلم على القائلد اختيار 

استراتيجية محددة للتعامل مع الأفراد من داخل وخارج المنظمة.

7 . 1 . 4  إرشادات للقائد تساعد على التعامل مع مختلف المواقف

أولًا: إرشادات تعتمد على فهم الشخصية والسلوك القيادي وهي:

1 ل حدد دوافع الأفراد واسلتخدمها في الاختيار والتعين بحيث تراعي 
في أعضلاء الإدارة العليلا دافلع قوة متوسلطاً ودافع انتلماء اجتماعي 

ضعيفاً ودافع انجاز قوياً.
2 ل  حلدد مجلال السليطرة للفلرد وهلل هلو داخللي أم خارجلي واختر 
الأشخاص من ذوي مجال السيطرة الداخلي لمراكز الأبحاث العلمية 

والتخطيط وفي مراحل التطوير والتجديد.
3 ل  طلور الشلعور بالتعاطلف مع الآخريلن لأنه يزيد ملن قدرتك على 

التأثير.
4 ل  اعرف وسائل الدفاع النفسي وابتعد عن التهديد.

5 ل  ميز التعارض بن الأدوار واعمل على إزالته.
6 ل  تذكر أن شلخصيات الأفراد تمر بمراحلل مختلفة وتعامل معهم على 

هذا الأساس.

ثانياً: إرشادات في مجال الإدراك وإدارة الانطباع: 

1 ل  استخدم إدارة الانطباع لتعطي انطباعاً جيداً عن نفسك وإدارتك.
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2 ل  استخدم إدارة الانطباع للتأثير على العماء.

3 ل  انتبه لمشلاكل الإدراك مثل التنميلط أو تأثير الهالة والدفاع الإدراكي 
ملن حيث إسلقاط المعلوملات التي لا تهتلم لها وتنبه للإسلقاط  في 

سلوكك.

ثالثاً: إرشادات لتحفيز العاملين :

1 ل  حدد أهم الحاجات لدى المرؤوسن واهم النتائج المرغوبة لديهم.

2 ل  قيلم أداء العامللن واربلط نتائلج التقييلم بما يرغب به المرؤوسلون 
لإشباع حاجاتهم.

3 ل  طور قدرات الأفراد على الأداء الجيد وأعطهم فرصاً للتطور.

4 ل  استخدم أساليب التأثير الاجتماعي واستراتيجياته .

5 ل  حدد الأهداف بوضوح بقصد توجيه السلوك.

6 ل  وزع المكافآت والحوافز بعدالة وبمقدار الجهد المبذول من المرؤوس.

رابعاً: إرشادات للتعامل مع الإجهاد وتخفيف آثاره السلبية:

1 ل التفكير السليم والاستعانة بالمبادئ الإدارية والقواعد الأخاقية.

2 ل  خلق وظائف ذات معنى للمرؤوس ولها أهمية تجعله يلتزم بها.

3 ل  عزز السلوك الايجابي للموظف.

4 ل  حافظ على سلامتك وصحتك الجسلدية والعقلية من خال القيام 
بأعمال مفيدة وإدامة العاقات الجيدة مع الآخرين.



223

خامساً: إرشادات للتعامل مع الجماعات وتحقيق تفاعلها:

1 ل  وضلوح الإجلراءات والتعليلمات والأنظملة والقوانلن بما في ذلك 
تحديد الأدوار بوضوح.

2 ل  استخدم السلطة الرئاسية لحل الخافات بن الجماعات.

3 ل خطط مسبقاً لنشاطات الجماعة مع تحديد الأدوار والمسؤولية لكل جماعة.

4 ل  التوسط بن الجماعات لتسهيل تدفق المعلومات والمشاركة بها.

سادساً:إرشادات للتعامل مع الصراع وتخفيفه:

1 ل  التخللي علن اللصراع علن طريلق التسلامح والتضحيلة والمجامللة 
للآخرين إن أمكن.

 Avoiding.2 ل  تجنب الصراع ما أمكن
  Reduction by Force 3 ل  اخفض الصراع بالقوة عند الحاجة

Give and Take  4 ل  استخدم التنازلات لإدارة الصراعات
Co operation  5 ل التعاون مع أطراف الصراع لحله

6 ل  يلدار اللصراع بثاث عمليات هي الإقناع أو التفاوض أو التحالف 
وقد تحتاج إلى الاستعانة بمستشارين. 

سابعاً: إرشادات واستراتيجيات تفيد القائد في مجال ترشيد القوة.

1 ل  اعرف قوتك وقوة الآخرين والأدوار التي تمارس بها القوة.

2 ل  قدم خدمات للآخرين فقد تحتاج خدماتهم مستقباً.
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3 ل  اعرف الأقوياء وانضم إليهم.
4 ل  سيطر على المعلومات والمصادر ما أمكن.

5 ل  انفرد بالسيطرة على جزء من المصادر في التنظيم لزيادة قوتك.
6 ل  قيم حاجتك للقوة واختر الوظائف التي توفر لك القوة.

7 ل  طور عاقات الاعتماد عليك من قبل الآخرين.
8 ل  أتقن عملك وطور معرفتك وجرب إعادة التنظيم لزيادة قوتك.

9 ل  استخدم إشارات القوة غير الكامية.
10 ل  ادرس مصالح الآخرين ومصالحك واختر ما ينسجم مع مصالح 

التنظيم.
11 ل  اسلتخدم قوتلك ضمن الإطلار الأخاقي دون المسلاس بالعدالة 

وحقوق الآخرين.
12 ل  استخدم التكتيك السياسي وتعامل مع السلوك السياسي للآخرين.
13 ل  لاحلظ عاقلات القلوة  في المنظملة مع مراعاة اختلاف عاقات 

القوة في الثقافات الأخرى والتعامل معها.

10 ـ الخلاصــة 

تم اسلتعراض مفهوم القيلادة في الفكر العربي الإسلامي وقد تركزت 
آراء العلماء المسللمن على السمات الشخصية الموروثة منها والمكتسبة. ويبدو 
أثر العقيدة الإسامية في تحديد المبادئ القيادية . ونوقشت جوانب من عاقة 
الأخاق بالقيادة وبالقرارات الإدارية والأخاق المهنية  وبعض المشلكات 

التي تواجه القادة في الدول النامية.
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ويمكن تلخيص بعض النتائج لهذا الجهد كما يلي:

1 ل  إن جهود العلماء المسللمن كانت متأثرة بالعقيدة الإسامية ويمكن 
وضع هذه المساهمات ضمن مدخل السمات لدراسة القيادة. وأجاز 
بعلض المفكريلن القيلادة الجماعيلة واكتفى البعلض بتحديد شروط 

الخافة وسمات القادة.

2 ل  ترتبط أخاقيات القيادة وقيمها بعملية اتخاذ القرارات وبمجموعة 
القواعلد الأخاقيلة التي تحكم عملل القادة في مهنة محلددة. ويتأثر 
القائد بالقيم السلائدة في المجتمع والمنظمة ويحدد الإطار الأخاقي 
للعملل في المنظملة ملن خلال القيلم التي يؤملن بها مثلل الصدق 
والأمانة والعدل والمسلاواة والشلجاعة والحزم والتعامل الإنسلاني 

والقدوة الحسنة للتابعن قولًا وعماً.

3 ل  توفر نظريات القيادة أنماطاً سلوكية يمكن للقادة الاسترشاد بها عند 
مارسة أدوارهم القيادية. ويمكن أن يختار القائد المهارات السلوكية 
التي تتناسلب ملع قدراته الشلخصية ومع الموقلف الإداري والبيئة 

الداخلية والبيئة الخارجية وطبيعة المرؤوسن في إدارته.
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الفصل السابع
قيادة فرق العمل الأمنية وأخلاقياتها
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7 . قيادة فرق العمل الأمنية وأخلاقياتها

7 . 1  فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه
علرض مفهوم الأخاق في الفصول الثاثة  الأولى وتاه عرض مفهوم 
القيادة الإدارية في ثاثة فصول مبسطة. و كان لا بد من كتابة هذا الفصل في 
محاولة لبيان الجانب الأمني التطبيقي وفي محاولة للربط بن القيادة والأخاق 
في مجال فرق العمل الأمنية . ويركز هذا الفصل على فرق العمل الأمنية ذات 
الأداء العلالي والتي تعد ذاتية التوجله في عملها بعد تحديد الأهداف لعملها. 
وسليتم الربط بن موضوع الأخاقيات المهنية لقلادة فرق العمل والمهارات 
المطلوبلة لقيلادة هذه الفرق وتطوير نموذج يوضح قلوة فرق العمل الأمنية. 

وتوضيح نوع القيادة الموزعة في فرق العمل وأخاقياتها. 

8 . 1 . 1 مفهوم فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه:

يعلرف الفريلق بأنله عبلارة عن جماعلة صغيرة ملن الأشلخاص الذين 
يمتلكلون مهلارات متكامللة ويتحملون مسلؤولية مشلتركة لتحقيق هدف 
عام)1(. وتعد فرق العمل احد التوجهات الإدارية الحديثة التي تتبناها منظمات الإعمال 
على اختاف أنواعها من اجل تطوير تنظيماتها وتحسن أدائها )2(  . وتبدو أهمية الفريق 

(1) Schermerborn, John R., Jr., Hunt, Jams G., Osborn, Richard N., 
Organizational Behavior, Sixth Edition, New York: John Wiley & 
Sons, Inc. 1997. P.194.  

)2( الرشليد،عادل وحداد فريلد، )2001( فرق العمل في منظلمات الاعمال الأردنية، 
المجللد 7،   ، اليرملوك  أبحلاث  المعنيلن،  المديريلن  ميدانيلة لاتجاهلات  دراسلة 

العدد2،جامعة اليرموك، الأردن.
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في قدرته على إشلباع حاجات أعضائه والتي تشلمل الحاجلة الأمنية وحاجة 
الانتلماء والحاجلة إلى المعرفلة الفنية وغيرهلا . وتبدو أهمية الفريلق في عملية 
ترشليد القرارات الجماعية وزيادة درجة التزام الأعضاء بالقرارات المشلتركة 
للفريق والفرص التي يوفرها الفريق لأعضائه في مجال تنمية القدرات الفردية 
وتأكيلد الإبلداع ورعايته ودعمه . وتظهر أهمية فلرق العمل الأمنية في تبادل 
الخ�ات بن الأعضاء ومسلاعدة ذوي الخ�ة في الفريق لأي عضو يحتاج إلى 
مسلاعدة فنية وتوفير المنلاخ المتعاون وسرعة تبلادل المعلومات بن الأعضاء 

لتحقيق أهداف الفريق. 

وأورد العقيلل)1( )2004( » أن اللشركات الناجحلة في أمريلكا وحول 
العالم تقاد بشخصن أو أكثر على قمتها وهذا يعني وضع مفهوم عمل الفريق 
في مسلتوى كبلار التنفيذيلن الذين يتحملون مسلؤولياتهم الكامللة في قيادة 

الشركة«)ص303(.       

وترتيبلاً على ما سلبق تحظى مهلارات بناء الفريق وعملل الفريق باهتمام 
باللغ ملن المنظلمات الناجحة في الوقلت الحلاضر . وفي ظل التعدديلة العالية 
في القلوى العامللة واختاف الثقافات والخل�ات والقيم والعلادات وتنوع 
المهلارات ودرجة تعقيلد الأعمال المطلوب تنفيذها تصبلح مهارات بناء فرق 

العمل أمراً لا مفر منه لكل قائد ولكل مدير في القطاعن العام والخاص.

ويوضلح العميلان )2005( أن فريق العمل عبارة عن »عدد محدود من 
الأفراد نسلبيا حتى يتلم التفاعل والاتصال بينهم وأهداف مشلتركة يسلعى 

)1(  العقيلل ،عبلد الله عبد اللطيلف، ) 4002( الادارة القيادية الشلاملة ،مكتبة الملك 
فهد، الرياض.
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الفريلق لتحقيقها من خال وظائف مختلفة ويتم التعاون والتفاعل فيما بينهم 
في ظل أسس ومعايير تضبط سلوك الفريق« )1(.

يتبلادر إلى الذهلن عند الحديلث عن الفلرق ذاتية التوجله مختلف أنواع 
الفلرق الرياضيلة التي تحقلق البطلولات الإقليمية والدوليلة ، وكذلك فرق 
العملل في المنظمات عللى اختاف أنواعها بالقدر اللذي ينطبق عليها تعريف 
الفريق . وتعرف جماعة العمل بأنها تجمع لعدد صغير من الأشخاص يمكنهم 
ملن التفاعل الدائم بينهم من خال اللقاءات والمواجهة المباشرة ويشلعرون 
بالتجلاوب النفسي الناتج عن انتمائهم لجماعة واحدة )2( .ويمكن النظر لفرق 
العمل في المنظمات ومن بينها الفرق ذات الأداء العالي وذاتية التوجه بأنها نوع 

من الجماعات . 

وتختلف أنواع الجماعات لتشمل :
 1 ل  الجماعلات الوظيفيلة أو الرسلمية التلي يعكسلها  الهيكل الرسلمي 
للمنظملة في إدارات وأقسلام وفروع وتتضمن فلرق العمل الأمنية 

التي يتصف عملها بالاستمرار.
2 ل   فرق العمل وتشكل لإنجاز عمل ما ثم تنتهي مع  تحقيق المهمة .

3 ل   فرق الميول والصداقات وتشكل بسبب الصداقات والميول المتشابهة 
بن أعضائها وقد  تكون جماعات رسمية أو غير رسمية .

4 ل   اللجان على اختاف أنواعها سواء منها الدائم أو  المؤقت .

)1( العميان، محمود ،)2005(، السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال، دار وائل للنشر 
والتوزيع، عمان الأردن.

)2( حزاوي،سليد محملد، )2008(السللوك الإداري والتنظيملي في المنظلمات المدنية 
والأمنية، مكتبة الشقري، الرياض.
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5 ل  الجماعات غير الرسلمية وليس لها شلكل رسلمي أو أسلباب محددة 
لظهورها ولا تتقيد بالهيكل الرسلمي ولا يتم تشلكيلها بتعليمات أو 

قرارات من الإدارة .

ويوجد في مكان العمل ثاثة أنواع من الفرق هي :    

 )Recommend Things( أولًا : الفرق التي توصي بعمل أشياء

ويتلم بناء هذه الفرق بقصد حل مشلكات محددة ملع التوصية بوضع 
حللول لهلا . وتعمل هذه الفلرق ضمن فترة زمنية محلددة وتنحل هذه الفرق 
بعلد إتمام مهمتها . يتعلم أعضاء هذه الفرق العمل بشلكل مؤقت وهم فرق 
مؤقتلة ويجلب أن يتعلموا برعة كيلف يعملون مع بعضهلم البعض كفريق 

لإتمام المهمة والخروج بتوصيات عملية لمتابعتها من قبل الآخرين.

          )Teams That Do Things( ثانياً : الفرق التي تعمل أشياء 

 وهلذه فرق وظيفية تقوم بالأعمال اليومية بشلكل دائم دون أن يكون لها 
زملن محدد لإنجاز مهامها ولا تنحل هذه الفلرق . أعضاء هذه الفرق يجب أن 
يكلون لديهم عاقات عمل طويلة  الأملد وأنظمة عمل جيدة ودعم خارجي 
حتى يتمكنوا من تحقيق الفاعلية والمحافظة عليها لفترة زمنية. وتعد فرق العمل 

الأمنية ذاتية التوجه من الفرق التي تنجز المهام وتحقق الأهداف الأمنية. 

      )Management Teams( ثالثاً : فرق الإدارة التي تدير المنظمة

وتتحملل فرق الإدارة قيلادة الجماعلات في التنظيم ومنها الفلرق العليا 
ويتلم تعين أعضاء هذه الفرق ملن  الإدارة العليا للتعامل مع القضايا المهمة 
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مثل أهداف المنظمة وموضوع القيم وتسلاعد الآخرين على تحقيق  الأهداف 
العامة. وتعد القدرة على بناء فريق فعال قدرة إدارية أساسلية ، والقدرة على 
المساهمة الناجحة في مجال أداء الفريق هي قدرة لأي فرد في الفريق أو المنظمة. 
وكل الفلرق تحتلاج إلى أعضاء محفزين للعمل بنشلاط ملع الآخرين  لإنجاز  
أعمال مهمة سلواء كانت الأعمال تتضملن تقديم توصيات أو تنفيذ أعمال أو 

إدارة النشاطات .    

وأعضاء الفريق القوي يشعرون بمسؤولية مشتركة عما أنجزوا. ويتحقق 
عملل الفريلق عندما يعملل أعضاء الفريق ملع بعضهم البعلض بطريقة يتم 
اسلتغال جميع مهاراتهم فيها لتحقيلق هدف الفريق. ويمكن ماحظة التزام 
الأعضلاء )1(  من خال الرغبة لدى كل فرد منهم في الاسلتماع والاسلتجابة 
البناءة لآراء بقية الأعضاء ومنح الآخرين الفرصة للتأكد من الأمور التي تبدو 

لهم غير واضحة وتقديم الدعم والاعتراف بجهود  الآخرين وإنجازاتهم .

خصائص فرق العمل الأمنية ذاتية التوجه 

 تشمل الخصائص الأساسية لفرق العمل الأمنية ذاتية التوجه ما يلي :

1 ل  يكلون  لديهلا قيلم مركزيلة قويلة توجله سللوكها وتحلدد اتجاهات 
أعضائها نحو تحقيلق هدف الفريق .وتمثل مجموعة القيم هذه جهاز 
التحكلم الداخللي لفلرق العمل الأمنية وتشلمل التركيلز على قيمة 

الأمن والهدوء في المجتمع .

)1( الفهلداوي، فهمي خليفة صالح، )2005( دور فرق العمل في الالتزام التنظيمي: 
دراسلة تحليلية ميدانية، مؤتة للبحوث والدراسلات، مجلد عشرون، العدد الرابع، 

ص ص 100-61.
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2 ل  تحلول التوجهلات العاملة إلى أهلداف محلددة لللأداء. والأهلداف 
المحددة تسلاعد في التركيز على حل المشلكات والخافات وتحديد 
معايلير الأداء العالي وتسلاعد أعضاء الفريلق في فهم الحاجة للعمل 

الجماعي مقابل الأداء الفردي .

3 ل  تملك الخليط المناسلب من المهارات التي تساعدها على إنجاز المهمة 
بفعاليلة وكفاية . وهذه المهارات تشلمل المهارات الفنية ، ومهارات 
اتخلاذ القلرارات ومهلارات حلل المشلكات ومهلارات العاقات 

الشخصية بن أعضاء الفريق .

4 ل  تملك الإبداع الذي يساعد في  التغلب على الصعوبات المحتملة أثناء 
تنفيذ المهمات الأمنية .

8 . 1 . 2 مهارات فرق العمل الأمنية وذاتية التوجه 

تكملن قلوة الفرق الأمنيلة في مزيج المهلارات والقدرات التلي يملكها 
أعضلاء الفلرق الأمنيلة. تتكون قلوة الفريق ملن المهارات التي تحلدد وتولد 
الأداء العلالي وتحافلظ عليله والتلي يتقنها أعضلاء الفريق ويسلتخدمها عند 
إنجللازه للمهام المحددة. ومن أهم هذه المهارات لعمل فرق العمل)1 ( ما يلي:

1ل التحقيللق ،  2ل التقييللم،   3ل التنفيلذ،  4ل الدعللم،  5ل التجديلد ، 
6ل التركيز،  7ل الإنهاء،   8 ل التنسيق.

)1( الطراونلة، تحسلن احد، والصالحي، نضلال أمن، )2005( ملدى توفر المهارات 
الإبداعيلة في البنلوك الاردنيلة في مدينلة اربلد : دراسلة اسلتطاعية، مجلة جرش 

للبحوث والدراسات، المجلد التاسع، العدد الأول، 2005م.
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ويمكن تصور أن تأثير المهارات على بعضها البعض يتولد عنه مهارات 
جديدة أو يعد متطلباً رئيساً لإتقان مهارة أخرى وكما يلي:

وياحظ أن إتقان بعض المهارات يعد متطلباً رئيساً لإتقان مهارة أخرى. 
وإتقان مهارة التنسليق بالتوافق مع إتقان مهلارة التركيز يؤدي بالضرورة إلى 
مهارة التوجيه والتي ترتبط بكل ما يجري في العمليات وفي تحقيق مهمة فرق 

العمل الأمنية. 

كلما أن إتقلان مهلارة التنفيلذ بالتوافلق ملع إتقان مهلارة الإنهلاء تؤدي 
باللضرورة إلى مهارة الإنتاج وتحدد درجلة انجاز فرق العمل لأهدافها. وإذا 
اقترن إتقان مهارة التقييم مع إتقان مهارة التجديد كمهارات ضرورية سهل 
ذللك اتخلاذ القرارات وحل المشلكات التلي تواجه فرق العملل الأمنية  بما 
في ذللك تقييلم البدائل واقلتراح أسلاليب جديدة لحل المشلكات وبخاصة 

المستعصية منها. 

وأخليرا إذا توفلر الدعم المناسلب للفلرق الأمنية واقترن بإتقلان مهارة 
التحقيلق سلاعد ذللك الفلرق الأمنيلة لأنهلا مهلارات ضروريلة في مجالات 
الاتصلالات الداخليلة والخارجيلة التي تحتاجها فلرق العملل الأمنية لجمع 
المعلومات والبيانات المؤكدة والتي تشلكل الأساس لوضع خططها وبرامج 

عملها.

وإتقان مهارة التجديد بالتوافق مع إتقان مهارة التحقيق يسلهل امكانية 
الإبلداع في عمل فرق العمل الأمنية. والإبلداع مهارة ضرورية لعمل الفرق 
الأمنية نظرا لتنوع المواقلف والظروف والمتغيرات في مختلف المواقف الأمنية 

التي يتعاملون معها.
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وياحلظ أن إتقان مهارة التقييلم وإتقان مهارة التركيلز متطلب رئيس 
للقيام بالتحليل الذي يتطلبه عمل الفرق الأمنية كمهارة تستخدم باستمرار. 
واملا إتقلان مهلارة التنفيلذ وبالتوافلق ملع إتقلان مهلارة الأنهاء فانله يؤدي 
بالضرورة إلى تحديد مسار عمل الفرق الأمنية وهذا أمر في غاية الأهمية حتى 
لا تفقلد الفرق الأمنية التوجله الصحيح وتنجرف في تيار المغريات الموجودة 

في بيئة عملهم أو يخالط عملها شيء من الفساد.
ولا يخفى أن توفر الدعم للفرق الأمنية بالتوافق مع إتقان مهارة التنسيق 
يلؤدي إلى التناغم في العاقات بن فرق العمل الأمنية المتنوعه ويسلاعد على 
انجلاز المهلام الأمنيلة في الأوقلات المحددة والمتفلق عليها. تشلكل المهارات 
الرئيسلة الثماني والمهارات الناتجة عن توافق تأثير كل مهارتن كما سلبق ذكره 
إلى المساهمة في أربعة نشاطات رئيسة هي الإبداع والتناغم والتحليل وتحديد 

مسار الفريق باتجاه إنجاز مهمته. 
واسلتكمالا لتوضيح مفهوم هذه المهارات فان مهارة التحقيق تركز على 
البحث عن الأفكار الجديدة واسلتخدام الاتصالات بفعالية واغتنام الفرص 

المتاحة وإثارة التفكير في المناقشات. 
وتعنلي مهلارة التجديد تطوير وجهات نظر حول المشلكلة والتوسلع في 
التحليل والقيام بمساهمات جديدة ما أمكن. وأما التقييم فيعني وزن الخيارات 
المتاحلة وتحليل الحالات والحكم الصائب وتحديد الكلفة والنتائج المترتبة على 

كل بديل يتم تقييمه واستبعاد بعض الاقتراحات على ضوء التقييم.
وأما التركيز فيقصد به التركيز على مهمة الفريق والتركيز على قرارات الفريق 
حتى يتم التنفيذ والرغبة في متابعة التقدم عند توقفه وبيان اختاف وجهات نظر 
الآخرين وبعدها عن مهمة الفريق. ومهارة التنفيذ مرتبطة بايجاد الحلول العملية 

للمشكات وجعل الخطط قابلة للتنفيذ وتنظيم العمل المحدد جيدا. 
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ومهلارة الإنهاء تهتلم بالتفاصيل لمطابقلة المواصفات المطلوبلة والحد من 
الأخطاء مع الالتزام بالإنهاء في الموعد المحدد. ومهارة الدعم تركز على العمل 
بشلكل جيد مع الاشلخاص المختلفن ودعم العمل بروح الفريق والاشلادة 
والدعم لاقتراحات الجيدة والاهتمام ببناء عاقات جيدة مع الفريق. وأخيرا 
مهارة التنسليق والتي تركز عللى آراء اعضاء الفريق والتوصلل إلى اتفاق دون 

مارسة ضغوط على الفريق وتنسيق نشاطات الفريق بشكل مسبق.

ويمثل الشلكل التوضيحلي التالي قوة الفريق بجميلع المهارات التي تم 
اسلتعراضها ومجالات تأثير هذه المهارات على مسار الفريق وقدرته على حل 
المشلكات وتحقيق المهمة واستخدام الاتصالات وتوجيه الفريق نحو المهمة 

وتنسيق العمليات. لفرق العمل الأمنية.

الشكل) 1( يمثل مكونات قوة فريق العمل الأمني
المصدر: إعداد الباحث
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وياحلظ من الشلكل أعلاه أن جانباً من قلوة الفريق تكملن في المهارات 
المتنوعلة والضرورية لعملل الفريق . وكذللك أن المهارات التي تقلع في الدائرة 
الثالثة تتكون نتيجة التوافق بن المهارات في الدائرة الثانية. ويمكن أن نتصور أن 
الدائرة التي تحيط بالمركز تتحرك باتجاه عقارب الساعة مثا وعندها يمكن تحديد 
أثلر توافق كل مهارتن متجاورتن  من المهارات في هذه الدائرة على المهارات في 
الدائرة الثالثة. وخاصة القول أن المهارات بمجموعها تشكل جانباً  مهمًا من قوة 

فريق العمل الأمني إذا تمت الاستفادة منها وبحسب مقت� الحال.

وبالإضافة للمهارات يوضح الشلكل أن من  مكونات قوة الفريق القيادة 
الموزعلة والأخاقيات المهنية لقائلد وأعضاء الفرق الأمنية. وسلنتناول القيادة 
الموزعة كنوع من القيادة في فرق العمل ثم يتبعها الحديث عن الأخاقيات المهنية.

التوجـه ذاتيـة  العمـل  فـرق  الموزعـة في  القيـادة   3 .  1 .  8
  Distributed Leadership

 المحافظة على مسلتوى الأداء العالي من قبل فرق العمل الأمنية يتطلب 
الأخذ بالاعتبار الاحتياجات التالية  :

                                 Task Needs    1 ل  احتياجات المهمة

    Maintenance Needs                    2 ل احتياجات الإدامة 

ومع أن إشباع هذه الحاجات هو مهمة قائد الفريق إلا أن هذه المسؤولية 
في إشباع احتياجات المهمة وإشباع احتياجات إدامة الفريق يشارك بها أعضاء 
الفريق . وهذه المشاركة من أعضاء الفريق في إشباع هذه الاحتياجات تسمى 

القيادة الموزعة بن القائد وأعضاء الفريق.
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                       Group Task  Activities أولًا: نشاطات مهمة الفريق

نشاطات المهمة هي الأشياء المختلفة التي يقوم بها أعضاء الفريق والتي 
تسهم مباشرة في أداء نشاطات الفريق المهمة إذا لم تكن نشاطات المهمة كافية 
سليجد الفريق صعوبة في تحقيق أهدافه . وفي المقابل فإن الفريق الفعال يقوم 
أعضلاؤه بالمسلاهمة في النشلاطات المهمة حسلب الحاجة حيث يلؤدي ذلك 

لنجاح الأداء . ومن النشاطات الرئيسة ما يلي : 

        Initiative 1 ـ  المبادرة

وتعنلي تقديلم الأفكار الجديلدة أو طلرق تحديد المشلكات أو اقتراح 
حلول للصعوبات التي يواجهها الفريق .

     Seeking Information 2 ـ البحث عن معلومات

وتعنلي المحاولة لتوضيح الاقتراحات من خلال تقديم الحقائق بدقة ، 
وطلب آراء وأفكار الآخرين.

     Giving Information 3 ـ إعطاء المعلومات

تقديم معلومات موثقة ولها عاقة بموضوع اهتمام الفريق ويشمل ذلك 
تقديم حقائق. 

   Clarifying 4ـ التوضيح

توضيح العاقات بن الأفكار والاقتراحات والمحاولة لتنسيق نشاطات 
أعضاء الفريق .
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   Summarizing 5 ـ التلخيص
تقييلم عملل الفريق وطرح الأسلئلة حول منطقيلة الاقتراحات وكونها 

اقتراحات قابلة للتطبيق.

   Group Maintenance Activities   ثانياً:  نشاطات إدامة الفريق
تسهم  نشاطات مهمة الفريق في رفع مستوى أداء الفريق بينما نشاطات 
إدامة الفريق تتعلق  بدعم العاقات الاجتماعية بن أعضاء الفريق وتساعد في 
المحافظة على تماسلك الفريق.وعندما تكون نشلاطات الإدامة ضعيفة يصبح 
الأعضلاء غلير راضن عن بعضهم البعض وعلن العضوية في الفريق . وهذا 
الوضع يمهد لظهور الصراعات التي يمكن أن تسلتهلك الجهود التي يمكن 
استخدامها لتحقيق أهداف الفريق ومن أمثلة نشاطات إدامة الفريق ما يلي : 

   Encouraging 1 ـ التشجيع
ويشلمل المدح والقبول والموافقة مع أعضاء الفريق على الأفكار المتعلقة 

بعمل الفرق ما يشير  إلى التماسك ودفء العاقات بن الأعضاء .

   Harmonizing   2 ـ التناغم
وتشلمل جهود التوسلط بلن الأعضاء عنلد حدوث خافات بسليطة 
والتوفيق بن وجهات النظر المختلفة والبحث عن فرص للتنازلات كوسيلة 

للوصول إلى اتفاق. 

  Setting Standards 3 ـ وضع المعايير
 شرح المعايير للجماعة من أجل بلوغها أو استخدامها في عمليات تقييم 

الأداء للفريق.
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  Following 4 ـ الاتباع

وتعنلي الموافقلة مع  أعضلاء الفريق واتبلاع آرائهم والموافقلة على تجربة 
بعض أفكار الأعضاء . 

      Gate Keeping 5 ـ  الحارس

تشلجيع مشلاركة أعضلاء الفلرق ومنلع بعض الأعضلاء ملن الطغيان 
والسيطرة على نشاطات الفريق. 

8 . 2 الأخلاقيات المهنية لفرق العمل

8 . 2 . 1  مكونات قوة الفرق الأمنية ذاتية التوجه: 

تتكلون قوة فرق العمل الأمنية ذاتيلة التوجه من القيم والمعتقدات التي 
يؤملن بها الفريق ومن المهلارات الابداعية التي يتقنها أفلراد الفريق الأمني. 
وملن أهم هذه المهارات بالاضافة لما ذكر سلابقا مهارات الذاكرة )من حيث 
الربلط الذهني والتصلور والتخيل والتنظيم( والحلس الأمني والأمن الذاتي 
والحفاظ على أمن المعلومات والتخفي او التنكر والمراقبة واستخدام الساح 

واستخدام التقنيات الحديثة وتتبع الأثر)2(. 

)1(  الدرويلش، مقعلد فيحلان، )2010( المهلارات الابداعية للقائلد الأمني ودورها 
في التغيلير التنظيمي في جوازات منطقة المدينة المنورة، رسلالة ماجسلتير في العلوم 

الإدارية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.ص ص 30-22 .
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ويعلد العملل بلروح الفريلق عمليلة أساسلية لتنميلة مهلارات الأفراد 
ومعارفهم وتعديل الاتجاهات وتغيير السللوك وزيلادة قدرات الأداء. ويتم 
بناء  الفريق من خال تفاعل الأفراد في الفريق أو القسم أو الدائرة أو الإدارة 

في مختلف ظروف العمل.
والتركيز على بناء فريق العمل هو أحد أساليب التنمية الإدارية التي تؤثر 
مباشرة في إنتاجية الفريق وزيادة فعاليته وتحقيق مسلتويات أداء مرتفعة تسهم 
مبلاشرة في تحقيق أهداف المنظلمات. وأكثر من ذلك فإن العملل بروح الفريق 
يفتلح فرصاً أوسلع للشلعور بالرضلا والإحسلاس بالانتماء للفريق ويشلجع 
الإبلداع والابتكار. والعمل من خال فريق يزيد قدرات الفرد في التعامل مع 
العادات والتقاليد وتضارب القيم والنظم الاجتماعية والعاقات المتشابكة )1(.
ويعود الاهتمام بالعمل الفعال للفريق في المنظمات إلى ظهور حركة تنمية 
المنظمات »Organization Development« أو »OD« ولكن عقد الثمانينيات 
شلهد تركيزاً في الاهتمام صاحب صلدور العديد من الأعمال التي خصصت 
 Teamلتوضيح كيفية بناء فريق العمل الفعال مثل كتاب »دليل تنمية الفريق
 »Mike Woodcock« مايلك وودكلوك  لمؤلفله   «Development Manual

واللذي أعيلدت طباعته عدة ملرات منذ عام 1979 وحتى علام 1989)2(. 
ويعود هذا الاهتمام ببناء الفريق لعدة أسباب أهمها:

1 ل  تزايد المنافسة بن المنظمات في القطاع الخاص وفي المجال الاقتصادي 
بن المنظمات الدولية.

)1( محمد عبد الغني حسلن هلال، مهارات بناء الفريللق، كيلف تكلون فرق العمل، 
ط2 القاهرة: مركز تطوير الأداء والتنمية، 1995، ص ص 8-5.

(2) Woodcock, Mike, Team Development,2 and Edition, England:Gower 
Publishing, 1989.
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2 ل  تزايد الفرص المصحوبة بدرجات متفاوتة من المخاطرة.

3 ل  تعقيلد المشلكات الإداريلة »Complex Problems« والتلي تحتاج 
إلى تضافلر جهود العاملن وتعاونهم من خال العمل المشلترك فيما 

بينهم لإيجاد الحلول المجدية لهذه المشكات.

4 ل زيادة تطور المنظمات وتوسلع ارتباطاتها في الداخل والخارج ما أدى 
لظهلور الحاجلة إلى الالتقاء بن الأفراد سلواء من داخلل المنظمة أو 
من خارجها للتعامل مع الفرص الكثيرة التي تتطلب عمل الفريق. 
وأخليراً فلإن المنظمات التي تسلتفيد من عمل الفريلق الفعال تكون 

فرصها في البقاء والنجاح أكثر من غيرها.

ولا شلك في أن المنظمات الأمنية الفعاللة تعتمد على عمل الفرق الأمنية  
ذاتيلة التوجه والتي تشلكل القيم والمعتقدات والمهلارات الإبداعية والأمنية 

أساس قوة هذه الفرق.  

8 . 2 . 2 الأخلاقيات المهنية لفرق العمل الأمنية ذاتية التوجه 

العملل الأمني من أخطر الأعلمال في الدولة الحديثة لتعلقه بأمن وراحة 
الناس وحرياتهم وسامتهم والمحافظة على متلكاتهم وكرامتهم وأعراضهم. 
ولكل مهنة إنسانية مجموعة من الأخاقيات والضوابط المجتمعية على شكل 
تعليلمات أو أنظمة أو قوانن أو أعراف راسلخة متوارثة. وهذه الأخاقيات 
ضرورية في المهن التي يتمتع أصحابها بنفوذ وصاحيات واسعة  ويمارسونها 

بعيدا عن أي رقابة مباشرة كما هو الحال مع فرق العمل الأمنية .

وأخاقيلات مهنة رجلال الأمن تتعللق بحقوق الإنسلان والاتفاقيات 
الدوليلة قد  آثرت العمل الأمني بمزيد ملن القواعد الضبطية لضمان احترام 
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الإنسان والمحافظة على حياته  والتعامل معه بعدل ومساواة بغض النظر عن 
أوضاعه كمتهم أو سلجن أو مجرم أو شلاهد أو مشتك . والعمل الأمني هو 
نوع من الولاية التي تخول صاحبها صاحيات واسعة وعليه فا بد من توافر 

شروط ومواصفات تؤهله للقيام بالمهام الأمنية ومراعاة أخاقيات مهنته.

 ويمكلن تلخيص أبرز السلمات والقيم الأخاقية لرجلل الأمن والتي 
يوجد شبه إجماع في أدبيات أخاقيات المهنة حولها  وتتضمن ما يلي:

1 ل الإخلاص واللولاء والطاعلة وتنفيلذ الأوامر الصادرة ملن المراجع 
القانونية.

2 ل  الاستقامة والعدالة في التعامل مع المواطنن.
3 ل  الص� وضبط النفس وبخاصة في المواقف الاستفزازية.

4 ل  حاية المواطن والممتلكات العامة والخاصة.
5 ل  عدم التعسف في استخدام القوة  والإهانة والتعذيب للموقوفن .

6 ل  الوقار وعزة النفس والورع وتجنب الشبهات.
7 ل  الصدق في القول والعمل.

8 ل  خدمة الناس وتقديم المسلاعدة لهم واتباع اللياقة وحسن الاستقبال 
في مراكز الأمن.  

8 . 2 . 3  مرتكزات القيادة  الديمقراطية لفرق العمل ذاتية التوجه
تطبلق قيادة فرق العملل ذاتية التوجله النمط الديمقراطلي وبدرجات 
متفاوتة تعتمد على الأعضلاء ومدى تنوع مهاراتهم وتنوع المواقف الإدارية. 
ويعتملد النملط الديمقراطلي عللى ثلاث دعائم هلي العاقات الإنسلانية 

والتفويض والمشاركة وتشمل المزايا للنمط الديمقراطي ما يلي:
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1 ل  إيجاد جماعة عمل متعاونة بداخل المنظمة

2 ل  الاهتمام بالعاملن وتدريبهم ومكافأة المبدعن منهم

3 ل  تشبع حاجات الأفراد على اختافها

4 ل الإشراف العام دون الدخول في التفاصيل

5 ل  المشاركة الحقيقية

6 ل  رفع الروح المعنوية وزيادة الإنتاجية

العاقات الإنسانية تدور حول ما يلي:

1 ل  دمج الفرد في التنظيم للحصول على نتائج ايجابية

2 ل  عدم تعارض مصلحة الفرد مع مصلحة التنظيم

3 ل  معاملة الفرد معاملة إنسانية تحفظ حقوقه وكرامته

4 ل  إشباع حاجات الأفراد

المشلاركة الحقيقيلة: تعد الركيلزة الثانية للقيلادة الديمقراطية ولإيضاح 
هذا المفهوم لا بد من طرح الأسئلة التالية:

ل  هل مشاركة الأفراد ضرورية في جميع الحالات؟

ل  من هو الشخص المطلوب مشاركته في المنظمة؟

ل  هل تشمل المشاركة القرارات الروتينية والمهمة؟

الإجابة على الأسلئلة أعاه تحدد طبيعة المشاركة والاتجاه الحديث يؤكد 
أهميلة المشلاركة وضرورة اسلتخدام الأسلاليب الجماعية في اتخلاذ القرارات 
ضملن فلرق العملل. وضرورة مشلاركة المسلاعدين والمستشلارين وجميلع 
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المتأثريلن بالقرار.ويؤكد بعض الباحثن أن المشلاركة الفعاللة في جميع أعمال 
الفريق من خصائص فريق العمل الفعال )1(.

مزايا المشاركة: 
1 ل  تعطي الفرد فرصة إبداء الرأي في مجال عمله

2 ل  تشجع التغير الفعال

3 ل  ترفع الروح المعنوية وتبني الثقة بن القائد والمرؤوس

4 ل تخلق الثقة في التعامل بن المستويات الإدارية

5 ل  ترشد القرارات الإدارية

التفويض:
 ويشلكل الركيلزة الثالثلة للقيلادة الديمقراطية ويعني إعطلاء جزء من 
الصاحيات الممنوحة للقائد إلى المرؤوس المباشر مع احتفاظ المرؤوس بحقه 
في قبول أو رد التفويض واحتفاظ القائد بحقه في سلحب التفويض متى شاء 
وكيفلما شلاء. ومراعاة أنواع التفويض سلواء تلم بقانون أو نظلام أو قرار أو 

بشكل شفوي. ولنجاح التفويض لابد من :  
1 ل وضوح الواجبات المفوضة
2 ل  ثقة القائد بنفسه وشجاعته

3 ل حسن اختيار الأشخاص الذين يفوض لهم سلطات

4 ل  الاتصالات الجيدة
)1( القحطاني ، سلالم سعيد حسن )2001( ، القيادة الإدارية ، الرياض: مكتبة جرير. 

ص 152 ص-155.
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الخلاصــــة

تنلاول هذا الفصلل فرق العملل الأمنية ذاتيلة التوجه وتم اسلتعراض 
مفهلوم فرق العملل الأمنية  ذاتية التوجله ومهارات هذه الفلرق ومكونات 
القلوة للفلرق الأمنية ذاتيلة التوجه . وتم توضيح بعلض الاخاقيات المهنية 
لفلرق العملل الأمنية . وعرض موضلوع القيلادة الموزعة في الفلرق الأمنية 
ومرتكلزات القيلادة الديمقراطيلة لفلرق العمل الأمنيلة والتلي تتكون  من 

العاقات الانسانية والمشاركة الحقيقية والتفويض.

وفي هلذا الفصل تلم الربط بن موضلوع القيادة واخاقيلات المهنة من 
الناحيلة التطبيقيلة في فلرق العملل الأمنية ذاتيلة التوجه.بحيث جلاء عنوان 
الفصلل قيادة فرق العملل الأمنية واخاقياتها.  وأهم ملا في هذا الفصل هو 
التركيلز على أخاقيلات المهنة و مهارات فرق العمل وقلوة فرق العمل التي 
يشلكل أساسها خليط المهارات التي يملكها الفريق بحيث يشكل تنوع هذه 
المهلارات ملؤشرا لقوة الفريلق . كما أن التفاعلل بن هذه المهلارات و تطبيق 
القيلادة الموزعة في فرق العملل الأمنية  ذاتية التوجله والملتزمة في اخاقيات 

المهنة يساهم في العديد من مجالات ونشاطات فرق العمل. 

 وقد كان هذا الفصل محاولة لبيان أهمية الأخاق المهنية في عمل الفرق 
الأمنيلة التي تعمل في الميدان وباسلتقالية تامة وتواجله العديد من المواقف 
التي تتطلب الإبداع والمحافظة على أسرار المواطنن وستر عوراتهم ما يتطلب 

الالتزام الأخاقي من أعضاء هذه الفرق.
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